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ــادرة عــى اســتيعاب  ــة ق ــات الدولي ــل العلاق ــائدة في حق ــة الس ــد المداخــل النظري لم تع
ــة الأخــرة، إذ تماهــت  التحــولات الاســتثنائية التــي تشــهدها المواجهــات العســكرية في الآون
ــة بــن حالتــي الحــرب والســلم، وتجــاوزت الحــروب المواجهــات العســكرية  الحــدود الفاصل
التقليديــة لتشــمل توظيــف أدوات اقتصاديــة واجتاعيــة وإعلاميــة وافتراضيــة، كــا تعــددت 

ــن. ــت أدوار الفاعل ــة، وتداخل ــدات غــر التقليدي مصــادر التهدي

وتتســم بيئــة التهديــدات الراهنــة بعــدم وجــود حــدود فاصلــة بــن النطاقــات الداخليــة 
والاقليميــة والدوليــة، إلا أن المحصلــة النهائيــة لهــذه التهديــدات تــؤدي إلى تصاعــد مســتويات 
الانكشــاف الداخــي، مــا يزيــد مــن الضغــوط عــى الداخــل بصــورة غــر مســبوقة، حيــث 
ــات ضاغطــة عــى الأوضــاع  ــارة تداعي ــة في إث ــة المتتالي ــة والدولي تتســبب الأزمــات الإقليمي
الداخليــة مثــل: الثــورات، والانتفاضــات، وتمــدد التنظيــات الإرهابيــة، وتفاقــم الصراعــات 
الداخليــة، والحــروب بالوكالــة )Proxy Wars( التــي تديرهــا بعــض القــوى الإقليميــة والدولية.

ــم  ــذي يتس ــروب، ال ــن الح ــس م ــل الخام ــود الجي ــولات إلى صع ــذه التح ــد أدت ه ولق
بالغمــوض وعــدم اليقــن حــول طبيعــة المواجهــات العســكرية، وصعــود شــبكات التحالفــات 
ــود الاســتراتيجيات  ــة إلى صع ــدول، بالإضاف ــلحن مــن غــر ال ــن المسُ ــدول والفاعل ــن ال ب
ــورة  ــردع بص ــاع وال ــوم والدف ــكات الهج ــن تكتي ــج ب ــة )Hybrid Strategies( والدم الهجين
متزامنــة، بحيــث باتــت دول العــالم تقــوم بمهــام الدفــاع وتحصــن الداخــل بالتــوازي مــع 
ــتعداد  ــة والاس ــدات المحتمل ــة وردع التهدي ــورات الإقليمي ــؤر التوت ــتباقي في ب ــل الاس التدخ

ــة. ــدات غــر المتوقع للتهدي

ويرتبــط ذلــك بالتغــر في طبيعــة التهديــدات التــي لم تعــد تقتــصر عــى تهديــدات الغــزو 
ــدات غــر  ــة وباتــت تتضمــن تهدي ــة للدول ــة الطرفي الخارجــي أو احتــلال المناطــق الحدودي
تقليديــة، مثــل الاخــتراق الداخــي وإدارة الحــروب بالوكالــة بالاعتــاد عــى ميليشــيات 
داخليــة لتفجــر الحــروب الأهليــة وتهديــدات الحــركات الانفصاليــة والتنظيــات الإرهابيــة 
وعصابــات الجريمــة المنظمــة والتهريــب عــر الحــدود وانتشــار الأســلحة الصغــرة والمتوســطة 
داخــل الدولــة وتكثيــف الضغــوط الاقتصاديــة عــى الدولــة لتأجيــج حالــة عــدم الاســتقرار، 

وإضعــاف الــدول مــن الداخــل.

ولا ينفصــل التغــر في طبيعــة الحــروب عــن التحــولات التكنولوجيــة السريعة التي أســهمت 
في ظهــور تقنيــات متقدمــة في مجــال التســليح وتطويــر أدوات غــر تقليديــة يمكــن توظيفهــا 
ــة،  ــاً، مــن خــلال الحــروب الإعلامي ــة داخلي ــدول المعادي في إخضــاع الخصــوم، واخــتراق ال
والحــروب الســيرانية، والحــروب المعلوماتيــة، ولا ينفصــل ذلــك عــن التوظيــف العســكري غر 
ــلحن  ــن المسُ ــدول والفاعل ــة شــائعة الاســتخدام مــن جانــب ال ــا المدني ــدي للتكنولوجي التقلي
ــد  ــة عــن بع ــوارب الموجه ــة، واســتخدام الق ــز المدني ــخ الدرون ــل تفخي ــدول، مث ــن غــر ال م
في مهاجمــة الملاحــة البحريــة، والاعتــاد عــى خرائــط جوجــل لتوجيــه الهجــات وتحديــد 

الأهــداف.

وعــى مســتوى آخــر، تصاعــدت قــدرات الفاعلــن المسُــلحن مــن غــر الــدول عــى تنفيــذ 
ــة  ــات الإرهابي ــل التنظي ــدود مث ــرة للح ــورة عاب ــطتها بص ــة أنش ــرة ومارس ــات مؤث هج
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والميليشــيات المسُــلحة وعصابــات الجريمــة المنظمــة وشــبكات التهريــب، كــا أضحــى الأفــراد 
قادريــن عــى تهديــد أمــن واســتقرار الــدول بالاعتــاد عى وســائل مدنيــة متاحــة وإمكانيات 
محــدودة للقيــام بهجــات غــر متوقعــة تخــترق الإجــراءات الأمنيــة المشــددة، وتســبب قــدراً 

كبــراً مــن الأضرار الماديــة والبشريــة.

كــا عــززت الجاعــات الإرهابيــة تحالفاتهــا الرجاتيــة مــع الفواعــل المسُــلحة الأخــرى، 
مثــل عصابــات الجريمــة المنظمــة وشــبكات تهريــب المخدرات والأســلحة، والميليشــيات المسُــلحة 

والحــركات الانفصاليــة.

وبــات عــى الــدول في عــصر “حــروب الجيــل الخامــس” الاســتعداد للتعايــش مــع حالــة 
ــع تراجــع ســيطرة  ــة م ــرة التحــولات غــر المتوقع ــد وت ــدات” نتيجــة تزاي “اســتدامة التهدي
الــدول عــى التدفقــات البشريــة والماليــة والمعلوماتيــة العابــرة للحــدود وصعــود دور الفاعلــن 
ــا أن  ــة، ك ــط التقليدي ــات الضب ــم بآلي ــيطرة عليه ــن الس ــن لا يمك ــدول الذي ــر ال ــن غ م
حســابات الــردع التقليديــة تكــون غــر ذات فاعليــة في منعهــم مــن تنفيــذ تهديداتهــم لمصالــح 
الدولــة، بالإضافــة إلى تعــذر إمكانيــة القضــاء التــام عــى مصــادر التهديــدات بســبب قــدرات 
المراوغــة والانتشــار والتخفــي لــدى هــؤلاء الفاعلــن، وقيــام بعضهــم بــأدوار الوكالــة لصالــح 

بعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة.

ــوم عــى  ــدول اســتراتيجيات تق ــع ال ــة، تتب ــدات غــر التقليدي ــة هــذه التهدي وفي مواجه
الاســتعداد الدائــم والتحســب لوقــوع تهديــدات غــر متوقعــة والمرونــة العاليــة في مواجهــة 
الصدمــات المفاجئــة، فضــلاً عــن الدمــج بــن سياســات متوازيــة في التعامــل مــع التهديــد 
ــؤر  ــة ب ــردع في مواجه ــواء وال ــكري والاحت ــراط العس ــات الانخ ــاع سياس ــل اتب ــد، مث الواح
التهديــدات، كــا لم تعــد الــدول تتعامــل مــع التهديــدات بمنطــق دفاعــي يقــوم عــى انتظــار 
تحقــق التهديــدات المحتملــة والــرد عــى مصــادر التهديــد بصــورة مدمــرة، حيــث بــات مــن 
الثابــت في الاســتراتيجيات العســكرية للــدول التعامــل مــع التهديــدات عر سياســات الاســتباق 
والتدخــل الوقــائي باعتبارهــا ضمــن آليــات الدفــاع المتقــدم عــن مصالــح الدولــة الحيويــة.

وفي هــذا الإطــار، يتنــاول العــدد الأول مــن سلســلة “دراســات المســتقبل” موضــوع  “حروب 
الجيــل الخامــس”  مــن خــلال دراســة أعدهــا الدكتــور شــادي عبدالوهــاب، رئيــس التحريــر 
التنفيــذي لدوريــة اتجاهــات الأحــداث، ورئيــس وحــدة تقديــر الاتجاهــات الأمنيــة. والحاصــل 
عــي درجــة الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة 
القاهــرة. كــا أن لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة حــول قضايــا مثــل الحــروب اللامتاثلة 
والإرهــاب والتطــرف وأمــن الحــدود وإدارة الصراعــات الداخليــة مــن منظــور مؤســي في 
العــراق ولبنــان واليمــن، وســبق لــه العمــل في مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، التابــع 

لمجلــس الــوزراء المــصري.

وتركــز الدراســة عــى تحليــل تطــور أجيــال الحــروب التقليديــة، والتحــولات التــي شــهدتها 
المواجهــات العســكرية، والملامــح الرئيســية لحــروب الجيــل الخامــس، ودافــع التغــر في طبيعــة 
الحــروب وأنمــاط المواجهــات العســكرية غــر التقليديــة ومجالاتهــا الرئيســية، بالإضافــة إلى 

تقييــم الأســاليب التــي تعتمــد عليهــا الــدول في مواجهــة التهديــدات الأمنيــة المتصاعــدة.  
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دراسات المستقبل6

ــز،  ــكارل فــون كلاوزفيت ــاً ل ــأدوات أخــرى”، فوفق ــا “اســتمرارٌ للسياســة، ولكــن ب توُصــف الحــرب  بأنه
لا تعــدو الحــرب كونهــا مجــرد أداة لتحقيــق هــدف محــدد، وهــو “إجبــار العــدو عــى الانصيــاع” لإرادة 

الدولــة وفــرض الســلام وفــق الــشروط التــي تحقــق مصالــح الطــرف المنتــصر)1(.

ــة عــر إلحــاق الهزيمــة  ــداني في أرض المعرك ــق الانتصــار المي ــة الحــرب مجــرد تحقي وتتجــاوز غاي
بالدولــة المعتديــة والســيطرة عــى المنطقــة المتنــازع عليهــا وإســقاط نظــام الحكــم وإجبــار الخصــوم عــى 
ــة في الحفــاظ عــى  ــة، والمتمثل ــة للدول ــح القومي ــق المصال ــل ســلوكهم، إذ تهــدف الحــرب إلى تحقي تعدي
البقــاء والأمــن ودعــم الاســتقرار وتعزيــز النفــوذ والقــوة والمكانــة الإقليميــة والدوليــة)2(. ويمكــن القــول 
إنــه مــع التســليم بــأن طبيعــة الحــرب لم تتغــر، فإنــه قــد طــرأت عليهــا عــدة تحــولات يتمثــل أهمهــا فيــا 

يــي:

1- تراجــع الصراعــات بــن الــدول، في مقابــل تزايــد الصراعــات الداخليــة، التــي تتفجــر بــن الدولــة 
والفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول، مــن دون أن ينفــي هــذا تدخــل بعــض الــدول في هــذه الصراعــات 

الداخليــة دعــاً للأطــراف المتحالفــة معهــا.

ــرة  ــة العاب ــة المنظم ــات الجريم ــدول وجاع ــن دون ال ــلحة م ــل المس ــن الفواع ــاون ب ــد التع 2- تصاع
للحــدود الدوليــة، فعــى الرغــم مــن اختــلاف أهدافهــا كليــاً، فــإن المصالــح المشــتركة تدفعهــا للتعاون، 

مــا يــؤدي لتزايــد حــدة الفــوضى الأمنيــة، ووجــود أقاليــم خارجــة عــن ســيطرة مؤسســات الدولــة.

3- انتشــار الصراعــات الممتــدة التــي تســتمر لفــرات زمنيــة طويلــة، إذ تــدرك الأطــراف المنخرطــة في 
الصراعــات أنهــا لــن تحقــق أهدافهــا أو تتمكــن مــن حســم الــصراع في المــدى القصــر، ولذلــك تتبــع 
أســلوب “الانخــراط المحــدود”، بمعنــى تجنــب التــورط العســكري المبــاشر في الصراعــات، والاعتــاد عــى 
الــوكلاء مــن الفاعلــن المسُــلحن مــن غــر الــدول، وتوفــر الدعــم المــادي والعســكري والاســتخباراتي 

لهــم.

4- اســتغلال الفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول للتطــور التكنولوجــي، خاصــة مــن المــواد والتقنيــات 
ــات  ــام بعملي ــا للقي ــة لإعــادة توظيفه ــة، وقابل ــا لأغــراض تجاري ــم تداوله ــي يت مزدوجــة الاســتخدام الت
إرهابيــة أو قتاليــة، مثــل تحميــل الدرونــز بالمتفجــرات، أو اســتخدام الطابعــات ثلاثيــة الأبعــاد في تصنيــع 

الأســلحة والمتفجــرات.

5- تــلاشي الخطــوط الفاصلــة بــن حالتــي الحــرب والســلم، خاصــة مــع لجــوء الــدول، بــل والفواعــل 
المســلحة مــن غــر الــدول، إلى توظيــف الحــرب المعلوماتيــة في مواجهــة خصومهــم، ويرتبــط ذلــك بتمــدد 

العولمــة، وتطــور وســائل الاتصــالات، وتزايــد الحــروب الاقتصاديــة والتجاريــة.

6- تراجــع الــولاء للدولــة الوطنيــة في بــؤر الصراعــات المســلحة، ويرجــع ذلــك إلى صعــود الــولاءات 
الفرعيــة لكيانــات أو قضايــا عابــرة لحــدود الدولــة، مثــل الســعي لإقامــة “الخلافــة”، أو الــولاء لكيانات 
مــن دون الدولــة، كإثنيــة أو طائفــة معينــة، وهــو مــا أدى لانتشــار التطــرف الدينــي والقومــي والطائفــي.

حروب الجيل الخامس:
التحولات الرئيسية في المواجهات العنيفة  غير التقليدية في العالم

*رئيس التحرير التنفيذي لدورية اتجاهات الأحداث، ورئيس وحدة تقدير الاتجاهات الأمنية - مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

د. شادي عبدالوهاب*
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وقــد ترتبــت عــى مــا ســبق تداعيــات مهمــة، يتمثــل أهمهــا في انعــدام اليقــن حــول الصراعــات، 
ــة في  ــاح الدول ــة نج ــى في حال ــا. وحت ــج الحــروب أو تداعياته ــؤ بنتائ ــة للتنب ــدم القابلي ــع ع خاصــة م
ــة غــر مقصــودة  تحقيــق أهدافهــا المبــاشرة مــن الحــرب، فــإن هــذا لا ينفــي حــدوث تداعيــات جانبي
عــى المــدى القريــب، مثــل تغــر تــوازن القــوى لغــر صالــح الدولــة البادئــة للحــرب، أو تبــدل التحالفــات 
السياســية، ســواء في الإقليــم الــذي يشــهد الحــرب أو عــى المســتوى الــدولي، وعــى المــدى البعيــد، قــد 
يترتــب عــى الحــرب ظهــور خصــوم جــدد، وتحالفــات غــر مرغــوب فيهــا، فضــلاً عــن انتشــار تكنولوجيا 

الســلاح، مــع اســتفادة الــدول الأخــرى والفاعلــن مــن غــر الــدول مــن دروس الحــرب)3(.

ولقــد أدت هــذه العوامــل مُجتمعــة إلى تصاعــد حــروب الجيــل الخامــس التــي تعُــرف بأنهــا: حــرب 
بــلا قيــود، يتــم شــنّها غالبــاً عــر فــترة زمنيــة ممتــدة، وتهــدف إلى هزيمــة الخصــم، وتفجــر الدولــة من 
الداخــل عــر التركيــز عــى إثــارة التناقضــات والانقســامات المجتمعيــة وتعميقهــا، باســتخدام المواجهــات 

العســكرية وغــر العســكرية، وبتوظيــف أســاليب الحــرب الاقتصاديــة والمعلوماتيــة والنفســية، وغرهــا.

وتســتند هــذه الحــروب إلى تحالفــات شــبكية تضــم الــدول والفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول، ســواء 
كانــت جاعــات إرهابيــة، أو جاعــات جريمــة منظمــة، وغرهــا مــن الجاعــات التــي لا يجمعهــا هــدف 

مشــترك، ســوى إســقاط الدولــة المعنيــة.

وتتســم حــروب الجيــل الخامــس بأنهــا تســتهدف المجتمــع، فهــي تقــوم عــى اســتغلال التناقضــات 
الموجــودة في بنيتــه، وأوجــه الضعــف القائمــة فيــه، لإثــارة ســخط الشــعب، ومــن ثــم تهديــد كيــان الدولــة 

مــن داخلهــا بمــا ينــذر بإمكانيــة انهيارهــا أو إضعافهــا في أقــل الأحــوال.

ــس المجــال  ــدول في مجــالات شــتى، ولي ــن الحــروب عــى اســتهدف ال ــل الخامــس م ــوم الجي ويق
العســكري فقــط، إذ تعتمــد بصــورة أكــر عــى الحــروب الاقتصاديــة والماليــة والمعلوماتيــة وغرهــا، كــا 
أنهــا ترتكــز عــى إقامــة تحالفــات واســعة تضــم دولاً وجاعــات وشــبكات إجراميــة، بــل وحتــى أفــراد، 

لا تجمعهــم بالــرورة مصلحــة ســوى إســقاط الدولــة المســتهدفة.

ــح  ــح ملام ــلال توضي ــن خ ــروب م ــور الح ــتعراض تط ــة إلى اس ــعى الدراس ــدد تس ــذا الص وفي ه
ــل الخامــس وســاتها الرئيســية، وأخــراً  ــز عــى حــروب الجي ــة مــن الحــروب والتركي ــال المختلف الأجي

ــا. ــا مواجهته ــن خلاله ــن م ــي يمك ــائل الت ــات والوس ــرح الآلي ط

أولًا: تطور أجيال الحروب الحديثة
يــرى العديــد مــن المحللــن الاســتراتيجين والعســكرين أن التأريــخ للحــروب الحديثــة يرجــع إلى توقيــع 
ــة واحتكارهــا الاســتخدام  ــدول القومي ــي ارتبطــت بنشــأة ال ــح وســتفاليا”، عــام 1648 الت “معاهــدة صل
الشرعــي للقــوة)4(، ومنــذ ذلــك الوقــت دخلــت الــدول في صراعــات وحــروب تتطــور مــن جيــل لآخــر، 
وتجــدر الإشــارة إلى وجــود قــدر مــن التداخــل بــن أجيــال الحــروب، كــا أن ظهــور جيــل جديــد لا يعنــي 

نســخ مــا ســبقه، وتتمثــل الملامــح الأساســية لأجيــال الحــروب فيــا يــي:

1- حــروب الجيــل الأول: اعتمــدت عــى اســتخدام البنــادق والمدافــع البدائيــة، إذ كان الخصــوم 
ــة وعــى  ــران بكثاف ــه الن ــوف لتوجي ــوات في شــكل صف ــن الق ــدداً ضخــاً م ــون يحشــدون ع المتحارب
امتــداد ميــدان المعركــة، وتمثــل الهــدف الرئيــي للحــرب في تحقيــق انتصــار عســكري حاســم مــن أول 
مواجهــة، ومثــال ذلــك الحــروب النابليونيــة في أوائــل القــرن التاســع عــشر. وتتمثــل أهميــة هــذا الجيــل 
مــن الحــروب في أنــه ســاهم في غــرس ثقافــة النظــام والانضبــاط في الجيــوش، والتــي لاتــزال تمثــل 
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ــة  ــكرية، خاص ــدات العس ــلحة والمع ــور الأس ــع تط ــه م ــر أن ــة، غ ــوش الحديث ــية في الجي ــمة الرئيس الس
ــة)5(. ــكات “الصفــوف” أصبحــت عقيمــة وانتحاري ــة، فــإن تكتي ــادق الآلي البن

ــدان  ــة في مي ــد كثاف ــران أش ــوة ن ــر ق ــي وتواف ــور التكنولوج ــاني: أدى التط ــل الث ــروب الجي 2- ح
المعركــة، مــع انتشــار البنــادق الآليــة والمدرعــات الثقيلــة، إلى التراجــع عــن تكتيــكات حشــد عــدد كبــر 
مــن القــوات في ميــدان المعركــة، والاعتــاد عــى الخنــادق بــدلاً مــن ذلــك، فقــد كان الهــدف الرئيــي 
مــن الحــرب هــو الاســتنزاف، وقــد أوجــز الفرنســيون العقيــدة الأساســية لهــذا الجيــل مــن الحــروب في 
المبــدأ التــالي: “المدفعيــة تهــزم والمشــاة تحتــل”، وهــو مــا جعــل النــران الكثيفــة هــي الســلاح الحاســم 

في المعركــة.

وتقــوم حــروب الجيــل الثــاني عــى التنســيق بــن أســلحة المدفعيــة والمدرعــات والمشــاة،والتركيز عــى 
الطاعــة والنظــام والانضبــاط، وليــس المبــادرة، لأنهــا تخــل بالتنســيق بــن الأســلحة المختلفــة)6(، والاعتقــاد 
ــب  ــم تدري ــج محــدد يت ــاء عــى منه ــم شــن الحــرب بن ــة، ويت ــة للمشــكلات كاف ــول منهاجي بوجــود حل

الضبــاط والجنــود عــى تطبيقــه.

ويعــد التطــور التكنولوجــي العامــل الحاســم في الجيــل الثــاني مــن الحــروب، إذ ارتبــط هــذا النمــط 
ــة، فضــلاً  ــرات المقاتل ــة، والطائ ــل المدرعــات الثقيل ــة، مث مــن الحــروب بظهــور معــدات عســكرية حديث
عــن الاســتفادة مــن الاقتصــاد الصناعــي للــدول الأوروبيــة لإنتــاج العتــاد العســكري بكميــات ضخمــة)7(.

3- حــروب الجيــل الثالــث: ظهــر هــذا الجيــل مــن 
الحــروب خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، مــع قيــام 
Blitz� )الألمــان بتطبيــق نمــط “الحــروب الخاطفــة” 

ــيان،  ــلان أساس ــا عام ــاهم في ظهوره krieg(، وس
التكنولوجــي، خاصــة  أولهــا: اســتمرار التطــور 
ــرات  ــور الطائ ــة إلى تط ــات، بالإضاف ــور الدباب ظه
المقاتلــة ونظــم الاتصــالات، مــا ســاعد عــى القيــام 
بـــالمناورات العســكرية بدرجــة لم تكــن معهــودة 
القــوات  نــران  بــن  بالتنســيق  ســابقاً، وســمح 
الريــة والجويــة، وقــد ســاعد هــذا جيشــاً ذا عــدد أقــل مــن المقاتلــن عــى الانتصــار عــى جيــش أكــر 

ــو 1940)8(. ــين في ماي ــى الفرنس ــان ع ــاحق للألم ــار الس ــل الانتص ــدداً، مث ع

أمــا العامــل الثــاني والأكــر حســاً فهــو صعــود هــذا الجيــل مــن الحــروب، فقــد تمثــل في الأفــكار 
)Ideas(، فنظــراً لإدراك الألمــان أنهــم لا يســتطيعون الفــوز في حجــم العتــاد العســكري، لضعــف قوتهــم 
الاقتصاديــة مقارنــة بالــدول الأوروبيــة الأخــرى، فقــد عمــدوا إلى تطويــر تكتيــكات عســكرية راديكاليــة 
مختلفــة تمامــاً عــن ســابقتها، واعتمــدوا أســلوب المنــاورة، بــدلاً مــن الاســتنزاف)9( مــن خــلال الالتفــاف 
ــر  ــه وتدم ــن أجــل قطــع خطــوط إمدادات ــه، م ــق لدفاعات ــق اخــتراق عمي ــدو، وتحقي ــوات الع عــى ق

مراكــزه القياديــة والإداريــة وبالتــالي هزيمتــه)10(.

وتراجعــت ثقافــة الانضبــاط التــي ســادت خــلال الجيلــن الأول والثــاني مــن الحــروب، فقــد أصبــح 
ــادرة  ــم أصبحــت المب ــاط الداخــي، ومــن ث ــس عــى الانضب ــدو، ولي ــة الع ــز ينصــب عــى مواجه التركي
وليــس الطاعــة، هــو مــا يهــم، وأضحــى قــادة الجيــش مطالبــن بتحقيــق نتائــج إيجابيــة بغــض النظــر 
ــس  ــى عك ــة، ع ــم باللامركزي ــرار تتس ــاذ الق ــة اتخ ــت آلي ــك كان ــا، ولذل ــي يتبعونه ــكات الت ــن التكتي ع

ــن الســابقن مــن الحــروب)11(. الجيل

تعتمــد حــروب الجيــل الرابــع عــى توظيــف 
أســلوب حــرب العصابــات، لإقنــاع متخــذ القــرار 
ــأن الأهــداف الاســراتيجية  الســياسي للخصــم ب
التــي يســعى لتحقيقهــا إمــا أنه لا يمكــن تحقيقها، 
أو أنهــا مكلفــة للغايــة مقارنــة بالعوائــد المتوقعــة 
مــن ورائهــا، ويرتبــط ذلــك بتنظيــم حمــلات 
إعلاميــة كثيفــة للتأثــر عــى نخبــة صنــع 

ــة. ــة المعادي ــرار في الدول ــاذ الق واتخ
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4- حــروب الجيــل الرابــع: ترجــع بدايــة هــذا النــوع مــن الحــروب إلى مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة 
بفــترة طويلــة، كــا في الحــرب الأهليــة الأمريكيــة )1861 – 1865( والحــرب الروســية – اليابانيــة )1904 
– 1905(، وكان “مــاو تــي تونــج” )Mao Tse Tong(، زعيــم الثــورة الصينيــة ومؤســس جمهوريــة الصن 

الشــعبية، أول مــن كتــب وقــام بالتطبيــق الناجــح لحــروب الجيــل الرابــع.

وقــد حــدد “تونــج” المراحــل الثــلاث الروريــة لنجــاح حركــة التمــرد مــن وجهــة نظــره، والتــي تتمثــل 
أولاهــا في تركيــز حركــة التمــرد عــى بنــاء الدعــم الســياسي لها،حيــث تقتــصر العمليــات العســكرية في 
هــذه المرحلــة، عــى الاغتيــالات السياســية التــي تصاحبهــا حمــلات دعائيــة مــن أجــل حشــد دعــم الشــعب 

لحركــة التمــرد.

وتبــدأ المرحلــة الثانيــة مــع زيــادة قــوة حركــة التمــرد، حيــث تــشرع خلالهــا في الســيطرة عــى بعــض 
المناطــق المتنــازع عليهــا وحكمهــا، وتتمثــل المرحلــة الثالثــة في التحــول إلى جيــش نظامي والســعي لإســقاط 
الحكومــة المعاديــة، وقــد كان مــاو تــي تونــج أول مــن رأي أن الحصــول عــى القــوة السياســية يعــد شــيئاً 

ضروريــاً مــن أجــل نجــاح حركــة التمــرد)12(.

وتعتمــد حــروب الجيــل الرابــع عــى توظيــف أســلوب حــرب العصابــات، لإقناع متخــذ القرار الســياسي 
للخصــم بــأن الأهــداف الاســتراتيجية التــي يســعى لتحقيقهــا إمــا أنــه لا يمكــن تحقيقهــا، أو أنهــا مكلفــة 
للغايــة مقارنــة بالعوائــد المتوقعــة مــن ورائهــا، ويرتبــط ذلــك بتنظيــم حمــلات إعلاميــة كثيفــة للتأثــر عى 
نخبــة صنــع واتخــاذ القــرار في الدولــة المعاديــة، وتتمثــل أبــرز خصائــص حــروب الجيــل الرابــع في التــالي:

أ- الامتــداد الزمنــي: قــد تمتــد حــروب الجيــل الرابــع لســنوات وفي بعــض الأحيــان لعقــود طويلــة، فقــد 



دراسات المستقبل10

ــة  ــطينيون بمقاوم ــام الفلس ــان، وق ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــدة لأك ــات المتح ــون الولاي ــارب الفيتنامي ح
الاحتــلال الإسرائيــي منــذ إعــلان قيــام الكيــان الصهيــوني في عــام 1948 عــى أقــل تقديــر، وحتــى في 
الحــالات التــي شــهدت نجاحــاً في القضــاء عــى حركــة التمــرد، فــإن المواجهــات اســتغرقت وقتــاً طويــلاً، 
وعــى ســبيل المثــال، تطلــب القضــاء عــى حركــة التمــرد في الســلفادور حــوالي 12 عامــاً )1980 – 1991()13(.

ب- أولويــة الأبعــاد السياســية: تكــون المعركــة في هــذا الجيــل مــن الحــروب سياســية بالأســاس، وليســت 
عســكرية، فالهــدف مــن الحــرب ليــس الهزيمــة التقليديــة لجيــش الخصــم، ولكــن تحقيــق نــصر ســياسي 
عليــه مــن خــلال كــسر إرادتــه ورفــع تكلفــة اســتمراره في الحــرب)14(، وتعــد مثــل هــذه الحــروب بمنزلــة 
ــة  ــى بالنســبة لأكــر الاقتصــادات، كــا توضــح التجرب ــاً حت ــل اســتنزافاً مادي “ثقــب أســود مــالي” يمث
الأمريكيــة في فيتنــام في الســتينيات)15(، والتجربــة الســوفييتية في أفغانســتان في الثانينيــات مــن القرن 

العشريــن.

ج- اســتهداف المدنيــن: يرجــع تزايــد اســتهداف المدنيــن إلى أن هيــكل الدعــم والإســناد لحركــة التمــرد 
ــم في مناطــق مكتظــة  ــال يت ــن عــى حــد ســواء، فضــلاً عــن أن القت ــن والمقاتل يضــم كلاً مــن المدني
ــح للاســتخدام في  ــي لا تصل ــوش، والت ــب الجي ــة مــن جان ــم اســتخدام الأســلحة التقليدي بالســكان، ويت

المناطــق المدنيــة، تــؤدي لوقــوع عــدد كبــر مــن الضحايــا المدنيــن)16(.

د- تعــدد ســاحات القتــال: لا توجــد معــالم واضحــة 
لأرض المعركــة في حــروب الجيــل الرابــع، حيــث 
ــددة وغــر محــددة؛  ــن متع ــال في أماك ــشر القت ينت
ــى  ــصر ع ــرد تقت ــركات التم ــات ح ــد عملي ــم تع فل
منطقــة بعينهــا، وباتــت تســتهدف المناطــق والمواقــع 

ــة. ــة في الدول ــدن الهام والم

ــاد  ــد الاعت ــات: يتزاي ــرب المعلوم ــة ح هـــ- محوري
ــلام  ــائل الإع ــف وس ــات وتوظي ــرب المعلوم ــى ح ع
ــي  ــة الت ــعبي للحكوم ــم الش ــل الدع ــا لتقلي وتوجيهه
تشــن الحــرب)17(، وذلــك مــن خــلال إلقــاء الضــوء، 
مثــلاً عــى مــا تقترفــه قواتهــا مــن انتهاكات جســيمة 

ــن. ــوق الإنســان بحــق المدني لحق

و- تدخــل الأطــراف الخارجيــة: لا تقتــصر الحــرب 
عــى أطرافهــا المبــاشرة فقــط، فقــد تقــدم دولــة مــا أو فواعــل مســلحة مــن غــر الــدول الدعــم لمقاتــي 
ــة أمــد الحــرب أو  ــل في إطال ــق أغــراض سياســية تتمث ــة أو جاعــة تخــوض الحــرب بهــدف تحقي دول

اســتنزاف الخصــم.

ثانياً: المحددات الأساسية لتطور الحروب
يرجــع تطــور أجيــال الحــروب التقليديــة إلى عــدة عوامــل مــن بينهــا تغــر طبيعــة الخصــوم، والتحــولات 
التــي شــهدتها تكنولوجيــا التســلح وانعكاســاتها عــى التكتيــكات العســكرية، بالإضافــة إلى تغــر طبيعــة 
الأهــداف التــي تســعى الحــروب لتحقيقهــا، وتغــر مراكــز الثقــل العســكري، وفي هــذا الصــدد تتمثــل 

أهــم محــددات تطــور الحــروب فيــا يــي:

ــة  ــر طبيع ــات وتغ ــدة للصراع ــاط جدي ــور أنم ــن تط ــن ب ــد التزام ــوم: يع ــة الخص ــر طبيع 1- تغ

تتســم حــروب الجيــل الخامــس بأنهــا تســتهدف 
المجتمــع، فهــي تقــوم عــى اســتغلال التناقضــات 
ــة  ــف القائم ــه الضع ــه، وأوج ــودة في بنيت الموج
ــد  ــم تهدي ــن ث ــعب، وم ــخط الش ــارة س ــه، لإث في
كيــان الدولــة مــن داخلهــا، بمــا ينــذر بإمكانيــة 
انهيارهــا أو إضعافهــا في أقــل الأحــوال، كــا يتــم 
الاعتــاد عــى الحــروب الاقتصاديــة والماليــة 
والمعلوماتيــة وإقامــة تحالفــات واســعة تضــم 
دولاً وجاعــات وشــبكات إجراميــة، بــل وحتــى 
أفــراد، لا تجمعهــم بالــرورة مصلحــة ســوى 

ــتهدفة. ــة المس ــقاط الدول إس
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الخصــوم مــن أهــم محــددات تطــور الأجيــال المختلفــة مــن الحــروب. فقــد كان اخــتراع أســلحة متقدمــة، 
 Line & Column( ــادق والمدافــع، وبالتــالي ظهــور التشــكيلات العســكرية في شــكل صفــوف ــل البن مث
ــد  ــاني بع ــل الث ــور الجي ــا تط ــروب، في ــن الح ــل الأول م ــور الجي ــا أدى إلى ظه ــو م Formation(، ه
ــذا  ــة ه ــة الأمريكي ــرب الأهلي ــة الح ــرز حال ــائر في الأرواح. وت ــن الخس ــد م ــادق للح ــتخدام الخن اس
التطــور الانتقــالي مــن الجيــل الأول إلى الثــاني، فقــد بــدأت تلــك الحــرب بســاحات القتــال المفتوحــة، 

ــادق. ــكات واســتراتيجيات حــروب الخن ــك تكتي ــد ذل ــا اتبعــت بع لكنه

أمــا الجيــل الثالــث فقــد ظهــر مــع اخــتراع المدرعــات وظهــور مــا يعــرف باســم الجيــوش المميكنــة 
)Mechanized Army(  القــادرة عــى التحــرك بسرعــة وأداء المنــاورات للهيمنــة عــى المعــارك التقليديــة، 
وهــو مــا بــدأ خــلال الحــرب العالميــة الأولى، ولايــزال مســتمراً حتــى الآن)18(، فيــا شــهدت الخمســون 
عامــاً التاليــة للحــرب العالميــة الثانيــة تطــوراً لافتــاً أدى لظهــور الجيــل الرابــع بخصائصــه المتعــددة التــي 

تمــت الإشــارة إليهــا ســابقاً.

ــه مــن بــن أكــر مــن 160 صراعــاً  ــاب “تحــولات الحــرب”، إلى أن ــد” في كت ويشــر “فــان كريفيل
ــة  ــا منخفض ــم بأنه ــا تتس ــإن 75% منه ــن 1945 و1991، ف ــا ب ــترة م ــلال الف ــالم خ ــول الع ــلحاً ح مس
الحــدة، ســواءً كانــت حــرب عصابــات أو أعــالاً إرهابيــة، كــا أنــه مــن بــن 159 “عمليــة تمــرد” في 

الفــترة مــن 1950 وحتــى 2003، 
فــإن معــدلات نجــاح الــدول في 
محاربــة أنشــطة التمــرد بلغــت نحــو 

ــط. 21% فق

حــروب  اقتــصرت  وقــد 
ــدول  ــى ال ــبياً ع ــع نس ــل الراب الجي
شــبه  أو  المنظمــة  والجاعــات 
التمــرد  حــركات  مثــل  المنظمــة، 
فيــا  الإرهابيــة،  والتنظيــات 
مكنــت حــروب الجيــل الخامــس كل 
كيــان يمتلــك الوســائل الاقتصاديــة 
شــن  رغبــة في  ولديــه  والتقنيــة 
ــك. ففــي  ــام بذل حــروب، مــن القي
عــصر المعلومــات، لم تعــد الحــروب 

حكــراً عــى الــدول والجاعــات المنظمــة فقــط، بــل أضحــت مجــال عمــل لكيانــات أخــرى، مثــل الشــبكات 
Super–Empowered Indi� ــز  ــاءات شــديدة التمي ــل والأفــراد ذوي الكف ــة، ب ــرة للحــدود الوطني )العاب

ــد تطــوراً غــر  viduals(، والتحالفــات التــي قــد تقــوم بينهــم )Supra–Combinations(، وهــو مــا يعُ
مســبوق)19(.

2- تطــور أهــداف الحــروب: أحــدث التغــر في أســباب وأنمــاط الحــرب والخصــوم تغــراً موازيــاً في 
أهــداف الحــروب، ومعايــر النــصر والهزيمــة، حيــث انتقلــت مــن الإبــادة إلى اســتنزاف المــوارد والمنــاورة 

وإضعــاف إرادة الخصــم وتحقيــق الانهيــار الداخــي لــه. 

ففــي الجيــل الأول كان الهــدف هــو الإبــادة التامــة، أي التدمــر المبــاشر للجيــش المعــادي مــن خــلال 
توجيــه ضربــات عســكرية لمركــز ثقلــه)20(، وتعــد هزيمــة نابليــون في معركــة “ووترلــو” عــام 1815 عــى 

يــد ولنجتــون نموذجــاً كلاســيكياً عــى ذلــك.
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ــدف في  ــل اله ــادة محــدودة، لينتق ــوش عــى الإب ــدرة الجي ــت ق ــادق، بات ــع اســتخدام الخن ــن م لك
ــة  ــك هــو الحــرب العالمي ــرز عــى ذل ــل الأب ــوارد الخصــم، والمث ــاني إلى اســتنزاف م ــل الث حــروب الجي

الأولى.

ــتخدام  ــة، واس ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــة في بداي ــرب الخاطف ــوم الح ــان مفه ــق الألم ــع تطبي وم
أســلوب المنــاورة لهزيمــة الخصــم، بــرزت حــروب الجيــل الثالــث، حيــث قــام الجيــش الألمــاني باســتخدام 
ــا عــن الوحــدات  ــام بفصله ــدادات، وق ــكل الإم ــادة والســيطرة وهي ــكل القي ــاورة ضــد هي ــكات المن تكتي

ــلاً بهزيمــة الفرنســين. ــا كان كفي ــش الفرنــي، وهــو م ــة للجي المقاتل

وأدى غيــاب المــوارد الكافيــة لهزيمــة الخصــوم بالطــرق التقليديــة مــن خــلال الإبــادة أو اســتنزاف 
المــوارد أو مــن خــلال المنــاورة، إلى اعتــاد حــروب الجيــل الرابــع عــى اســتنزاف إرادة الخصــم، فمــن 
خــلال اســتخدام اســتراتيجيات وتكتيــكات حــركات التمــرد المســلحة، عــلاوة عــى إمكانيــة شــن حمــلات 
معلوماتيــة ودعائيــة مكثفــة لفــترة طويلــة مــن الزمــن، فإنــه يتــم اســتنزاف الإرادة السياســية الداعمــة 
للقتــال، وكان هــذا النــوع مــن الحــروب، ولايــزال، هــو الوحيــد القــادر عــى هزيمــة القــوى العظمــى، 

مثــل الولايــات المتحــدة في فيتنــام والصومــال، وهزيمــة الاتحــاد الســوفييتي في أفغانســتان)21(.

ــا مــن خــلال إقامــة  ــال الســابقة في توســع مجالاته ــل الخامــس، عــن الأجي ــف حــروب الجي وتختل
تحالفــات شــبكية بــن الــدول والكيانــات مــن غــر الــدول والأفــراد. ويتمثــل هدفهــا في تحقيــق الانهيــار 
الداخــي للدولــة نتيجــة للقصــور الــذاتي، فوفقــاً للرائد شــانون بيــب، مســؤول الاســتخبارات الأمريكية في 
أفريقيــا، فــإن “حــروب الجيــل الخامــس لا تســتخدم القــوة المســلحة أو الأفــكار وحدهــا، ولكنهــا بمنزلــة 
“دوامــة عنــف” )Vortex of Violence(  وتدمــر مباغــت وغــر متوقــع يكــون محركــه الأســاسي الإحباط 

أكــر مــن تكامــل الخطــط لإســقاط العــدو)22(.

3- التحــولات في مراكــز الثقــل: اتســمت ملامــح 
الأولى  الثلاثــة  الأجيــال  في  الحــروب  وطبيعــة 
بالثبــات تقريبــاً، فقــد كان العمــل العســكري يرتكــز 
عــى تحديــد ومهاجمــة وتدمــر مركز الثقــل الخاص 
بالعــدو في معركــة ماديــة، مــع قيــام الدولــة المهاجمة 
بحايــة مركــز الثقــل الخــاص بهــا، وهــو مــا انتهــى 
ــل  ــز الثق ــون مرك ــع، إذ يك ــل الراب ــع حــروب الجي م
بعيــداً عــن ســاحة المعركــة الماديــة، نظــراً لتغــر 
ــة سياســية أكــر مــن  ــا معرك ــة، إذ إنه ــة المعرك طبيع

ــا عســكرية. كونه

أمــا في معــارك الجيــل الخامــس، فــإن مركــز الثقــل الــذي يمكــن اســتخدام القــوة ضــده لا يكــون 
بعيــداً عــن ســاحة المعركــة الماديــة فقــط، مثــل الجيــل الرابــع، ولكــن أيضــاً يــؤدي وجــود تحالفــات شــبكية 
ــل  ــن قب ــا م ــن إدراكه ــل لا يمك ــز الثق ــل مراك ــعة )Networked Supra Combinations(  إلى جع واس

الخصــم أو تعطــي الانطبــاع بأنهــا غــر موجــودة)23(.

ــد أي مركــز ثقــل يمكــن اســتهدافه،  ــه تحدي ــأن الخصــم لا يمكن ــل الخامــس ب وتتســم حــروب الجي
ــون  ــد يك ــد. وق ــرة أو معتق ــول فك ــزون ح ــم يرتك ــة، ولكنه ــكرية منظم ــوة عس ــون ق ــوم لا يمثل فالخص
ــاً غــر عقــلاني، كــا قــد يلجــؤون إلى أفعــال غــر منطقيــة، مثــل قتــل المنتمــن إليهــم  نهجهــم عدمي
وتدمــر دولتهــم)24(. ولعــل المثــل الواضــح عــى ذلــك هــو التنظيــات الإرهابيــة التــي تكــون عى اســتعداد 
لتدمــر الدولــة عــى أســاس أنهــا دولــة كافــرة، وتســعى لإقامــة دولــة بديلــة، أو قيــام حكومــات بعــض 

ــل الخامــس أكــر مــن مجــرد  ــد حــروب الجي تع
ــع، وأكــر  تطــور تقليــدي لحــروب الجيــل الراب
فهــي  والإرهــاب،  التمــرد  أشــكال  مــن  تطــوراً 
حــرب بــلا قيــود تســتخدم فيهــا الوســائل كافــة 
لإجبــار العــدو عــى الرضــوخ، والتــي يتمثــل 
تضــم  شــبكية  تحالفــات  تأســيس  في  أهمهــا 
الــدول  مــن غــر  المســلحة  والفواعــل  الــدول 
تقــوم عــى المصالــح المشــركة بــدلاً مــن الأهــداف 

الوطنيــة. أو  الأيديولوجيــة 
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الــدول بخــوض حــرب ضــد الشــعب ذاتــه. وقــد أدى ذلــك لاتســاع مفهــوم القــوة بصــورة كبــرة ليضــم 
أي وســيلة عســكرية أو غــر عســكرية، لإجبــار الخصــم عــى الخضــوع لإرادة خصمــه)25(.

ثالثاً: أسباب صعود حروب الجيل الخامس
يشــر تومــاس هامــز، العقيــد في قــوات البحريــة الأمريكيــة وأحــد المتخصصــن في الدراســات الأمنيــة، 
ــور  ــة تبل ــع”، إلى أن بداي ــل الراب ــروب الجي ــوم “ح ــك مفه ــاهمن في ص ــرز المس ــن أب ــذي كان م وال
ــة  ــة واجتاعي ــية واقتصادي ــل سياس ــدة عوام ــاج ع ــت نت ــروب، كان ــن الح ــس م ــل الخام ــح الجي مصطل

ــالي:  ــك عــى النحــو الت ــة، وذل وتكنولوجي

ــة  ــكار الدول ــع احت ــروب بتراج ــن الح ــس م ــل الخام ــة الجي ــط بداي ــوة: ترتب ــكار الق ــع احت 1- تراج
ــل  لاســتخدام القــوة المســلحة، وظهــور فواعــل مســلحة مــن غــر الــدول قــادرة عــى شــن الحــرب، مث
التنظيــات الإرهابيــة وعصابــات الجريمــة المنظمــة، وتعتمــد تلــك الجاعــات عــى القيــادة الكاريزميــة 
أكــر مــن اعتادهــا عــى العوامــل المؤسســية، فضــلاً عــن اعتادهــا عــى الــولاءات الأيديولوجيــة العابرة 

للحــدود القوميــة)26(في بعــض الأحيــان.

فلــم تصبــح الدولــة فقــط هــي صاحبــة قــرار الحــرب، بــل أضحــت جاعــات محــدودة العــدد مــن 
ــاً، قــادرة  الأفــراد المتشــابهن فكري
عــى اتخــاذ قــرار خــوض الحــرب، 
هــذا  في  الواضــح  المثــل  ولعــل 
الإطــار، قيــام تنظيــم “داعــش” 
ــعة  ــاحات واس ــى مس ــيطرة ع بالس
وحكمهــا  والعــراق  ســوريا  مــن 
بــدءاً مــن عــام 2014، وقيــام بوكــو 
حــرام في نيجريــا باتبــاع الأســلوب 

ــه. ــام نفس ــه في الع ذات

التــي  الحــالات  في  وحتــى 
ضــد  حــرب  بشــن  دول  قامــت 
ــدول  ــر ال ــن غ ــلحة م ــل مس فواع
عــى أراضي دولــة أخــرى، كــا في 
ــه  ــزب الل ــد ح ــل ض ــرب إسرائي ح
في لبنــان عــام 2006، فــإن الأخــر 

اســتطاع الصمــود في مواجهــة الترســانة الإسرائيليــة.

ــة  ــة نتيج ــدات الأمني ــة والتهدي ــكلات الاقتصادي ــن المش ــط ب ــد التراب ــرب: تزاي ــل أدوات الح 2- تداخ
ــل  ــة، مث ــا الاقتصادي ــض القضاي ــن بع ــل م ــذي جع ــدولي ال ــاد ال ــادل في الاقتص ــاد المتب ــادة الاعت زي

ــدولي. ــي وال ــن الوطن ــد للأم ــية، مصــدر تهدي ــلع الأساس ــاج الس ــف إنت انقطــاع أو وق

وعــى ســبيل المثــال، قامــت مجموعــة مــن نحــو 20 نيجريــاً في عــام 2006 باحتجــاز رهائــن مــن 
ــا  ــا في دلت ــة إلى وقــف إنتاجه ــا، مــا اضطــر الشرك ــج غيني ــة شــل في خلي ــة لشرك ــة تابع منصــة نفطي
النيجــر، وهــو مــا أدى إلى تداعيــات اقتصاديــة ســلبية، ليــس فقــط عــى نيجريــا، ولكــن كذلــك عــى 

الاقتصــاد الــدولي، نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط بصــورة كبــرة.
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3- صعــود الــولاءات البديلــة: أدت العولمــة وتكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات إلى اتجــاه بعــض الأفراد 
لنقــل ولائهــم مــن الدولــة إلى الــولاء لقضايــا معينــة، وصــار العديــد منهــم أكــر ارتباطــاً بمــا تتــم إثارتــه 
عــى شــبكة الإنترنــت، عــى حســاب الاهتــام بالمشــكلات الحقيقيــة لمجتمعاتهــم، ويتمثــل مصــدر التهديــد 
هنــا في أن بعضهــم أصبــح مســتعداً للتطــرف واســتخدام العنــف كوســيلة للتعبــر عــن الــرأي، حتــى دون 

التقديــر المنطقــي لعواقــب أفعالــه.

كــا طــرأ تحــول في مضمــون وطريقــة إرســال المعلومــات، اســتطاعت الجاعــات الإرهابية الاســتفادة 
ــال  ــن أدوات الاتص ــدة م ــاً جدي ــتخدم أنماط ــة تس ــة مدروس ــلات إعلامي ــذ حم ــلال تنفي ــن خ ــا، م منه
مثــل وســائل التواصــل الاجتاعــي والهواتــف النقالــة والإنترنــت، بغــرض التجنيــد والتدريــب والاتصــال 

والتعليــم واســتقطاب أعضــاء جــدد.

إن مجمــل هــذه التحــولات الاقتصاديــة والسياســية والاجتاعيــة يشــر إلى بــروز أفــراد وجاعــات 
صغــرة تــزداد فاعليتهــم بســبب تطــور أدوات الاتصــالات، ويربطهــم معــاً دفاعهــم عــن قضيــة معينــة 
بــدلاً مــن الــولاء لدولتهــم، ومــع توظيفهــم للتكنولوجيــا الحديثــة، فإنهــم أضحــوا قادريــن عــى توليــد قوة 

مدمــرة كانــت تحتــاج في الســابق إلى مــوارد الدولــة)27(.

 ،)Nets & Jets( ــرات ــبكات والطائ ــروب الش ــا ح ــس بأنه ــل الخام ــروب الجي ــز” ح ــف “هام ويص
فشــبكات المعلومــات توفــر المعلومــات الأساســية عــن المعــدات والمــواد اللازمــة للقيــام بعمليــات إرهابيــة 
أو تخريبيــة، كــا أنهــا تمثــل وســيلة مهمــة لتجنيــد المتطوعــن المســتقبلين، أمــا الطائــرات فســوف توفــر 

الوســيلة الرخيصــة للســفر وتهريــب الأســلحة)28(.

أدت  التكنولوجيــة:  التطــورات  تســارع   -4
التطــورات التكنولوجيــة، خاصــة في مجــالات الــذكاء 
 Additive( بالإضافــة”  و“التصنيــع  الاصطناعــي 
Manufacturing( وتكنولوجيــا النانــو، إلى زيــادة 
قــدرة الفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول والأفــراد 
لشــن  اللازمــة  الأدوات  امتــلاك  عــى  العاديــن 
الحــروب، وعــى الرغــم مــن أن هــذه التقنيــات 
ــع  ــا م ــا، فإنه ــة في بدايته ــون مكلف ــة تك التكنولوجي
الوقــت تصبــح رخيصــة، وتكــون متاحــة  مــرور 
إتاحتهــا للاســتخدامات التجاريــة عــى نطــاق واســع، 
وهــو مــا يجعلهــا متوفــرة في أيــدي عــدد كبــر 
ــم توظيفهــا في شــن الحــروب  مــن الأشــخاص، ويت

ــار)29(. ــن الدم ــر م ــدر كب ــداث ق وإح

ــتفادت  ــد اس ــتقلة” )Autonomous Systems( ق ــليح المس ــة التس ــإن “أنظم ــال، ف ــبيل المث ــى س وع
ــا  ــن منه ــاج الملاي ــم إنت ــح يت ــي أصب ــز”، والت ــك “الدرون ــن ذل ــة، وم ــذه التطــورات التكنولوجي ــن ه م
ــارات خاصــة، كــا  ــن اســتخدامها مــن دون حاجــة لمه ــراد العادي ــل ويمكــن للأف ــة منخفضــة، ب بتكلف
أنهــا لا تحتــاج إلى صيانــة، وإذا كان أغلــب أنــواع الدرونــز منخفــض التكلفــة، ولايــزال يحتــاج إلى فــرد 
لتشــغيله عــن بعــد، فــإن شركــة “ثــري دي روبوتيكــس” )3D Robotics( بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة قد 
 )Kunde( ”قامــت بتطويــر درونــز “ذاتيــة القيــادة” تســتخدم نظــام “الطيــار الآلي” مــن طــراز “كونــد
للاســتخدام في المجــال الزراعــي لتمكــن المزارعــن مــن مراقبــة محاصيلهــم)30(، وهــو مــا ينــذر بإمكانية 

قيــام التنظيــات الإرهابيــة بتحميــل تلــك الدرونــز بالمتفجــرات لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة.

تضــم التحالفــات في حــروب الجيــل الخامــس 
ــن  ــات م ــة والكيان ــل الدول ــة، مث ــاً متنوع أطراف
دون الدولــة والكيانــات العابــرة للحــدود القومية 
ــاب  ــل الذئ ــراد، مث ــات والأف ــبكات والجاع والش
فــرادى  أشــخاص  فيهــا  يقــوم  التــي  المنفــردة 
بتنفيــذ عمليــات إرهابيــة مــن دون الحاجــة إلى 
ــوات  ــب الق ــابي، ولا تلع ــم إره ــام لتنظي الانض
ــدور الرئيــي في حــروب  ــة ال المســلحة النظامي
ــر  ــن غ ــلحة م ــل المس ــس، فالفواع ــل الخام الجي
ــات  ــة، وعصاب ــات الإرهابي ــل الجاع ــدول، مث ال
الجريمــة المنظمــة، ومنظــات المعارضــة المســلحة، 

ــال. ــاحات القت ــدر س ــت تتص بات
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وقــد بــدأت الفواعــل المســلحة مــن دون الــدول في اســتخدام الدرونــز، مثــل حــزب اللــه في لبنــان، 
تنظيــم “داعــش”، حيــث قــام في أكتوبــر 2016 باســتخدام طائــرة مــن دون طيــار محمّلــة بالمتفجــرات 
لقتــل اثنــن مــن مقاتــي البيشــمركة في شــال العــراق، وجــرح جنديــن فرنســين بإصابــات بالغــة، وقــد 
ظنــت القــوات الفرنســية في البدايــة أن هــذه الطائــرة مــن طائــرات الاســتطلاع التــي يرســلها التنظيــم، 

فتــم اعتراضهــا وهبوطهــا عــى الأرض، وحينــا حاولــوا تفكيكهــا لفحصهــا انفجــرت)31(. 

وبالإضافــة إلى مــا ســبق، أشــار جهــاز الاســتخبارات الريطانيــة “إم. آي.MI5( ”5( إلى أن “داعــش” 
ــدد  ــتخدام ع ــرات، واس ــا بالمتفج ــة، وتحميله ــتخدامات التجاري ــة للاس ــز المتاح ــعى إلى شراء الدرون يس
كبــر منهــا لشــن هجــات متزامنــة في الوقــت نفســه، ضــد المناطــق المكتظــة بأعــداد كبــرة مــن البــشر، 

مثــل الملاعــب الرياضيــة أو حفــلات الغنــاء)32(.

ــاد، قــد  ــة الأبع ــز، فــإن الطابعــات ثلاثي ــل هــذه الدرون ــع مث ــود عــى بي ــة وضــع قي ــى في حال وحت
تلغــي الحاجــة إلى شرائهــا مــن الأســاس، ففــي ينايــر 2015، أعلنــت شركــة “فوكســل Voxel 8( ”8( عــن 
ابتكارهــا طابعــة ثلاثيــة الأبعــاد جديــدة تقــدر تكلفتهــا بحــوالي 9 آلاف دولار، ويمكنهــا طباعــة درونــز 

بالكامــل، بمــا في ذلــك المحــرك والأجهــزة الإلكترونيــة)33(. 

رابعاً: ملامح حروب الجيل الخامس 
تعــد حــروب الجيــل الخامــس أكــر مــن مجــرد تطــور تقليــدي لحــروب الجيــل الرابــع، وأكــر تطــوراً مــن 
أشــكال التمــرد والإرهــاب، فهــي حــرب بــلا قيــود )Unrestricted warfare(  تســتخدم فيهــا الوســائل 
كافــة لإجبــار العــدو عــى الرضــوخ، ويتمثــل أهمهــا في تأســيس تحالفــات شــبكية تضــم الــدول والفواعــل 
المســلحة مــن غــر الــدول تقــوم عــى المصالــح المشــتركة بــدلاً مــن الأهــداف الأيديولوجيــة أو الوطنيــة، 

ويمكــن القــول إن هــذا النــوع الأخطــر مــن الحــروب يتســم بأربــع خصائــص تتمثــل في التــالي:

1- انتشــار المناطــق الرماديــة: يقصــد بالمناطــق الرماديــة “التفاعــلات التنافســية بــن وداخــل الفواعــل 

الخصائص ا�ساسية ل�جيال المختلفة من الحروب

حروب الجيل ا�ول

حروب الجيل الثا�

حروب الجيل الثالث

القوات المسلحة
للدول المتصارعة

ا�بادة التامة
لقوات العدو

استنزاف موارد
الخصم

ال�كيز على تحديد ومهاجمة وتدم�
مركز الثقل الفعّال الخاص بالعدو �

معركة عسكرية

إضعاف ا�رادة السياسية للدولة
على الاستمرار � القتال

صعوبة تحديد مركز ثقل يمكن
استهدافه نظر¥ لطبيعة الحرب القائمة

على تكوين تحالفات شبكية بين
فاعلون متعددين

توظيف المناورة لتحقيق نصر
سريع من خلال فصل هيكل
القيادة والسيطرة وهيكل

ا�مدادات عن الجيش.

استنزاف إرادة
الخصم سياسي·

تحقيق الانهيار الداخلي للدولة
من خلال ال�كيز على إثارة

التناقضات المجتمعية

القوات المسلحة والفواعل
المسلحة من غ� الدول مثل

حركات التمرد

تحالف واسع يضم الدول والفواعل
المسلحة من غ� الدول، وا�فراد

ذوي الكفاءات شديدة التميز.

حروب الجيل الرابع

حروب الجيل الخامس

التحولات � مراكز الثقلأهداف الحربطبيعة الخصومأجيال الحروب
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ــة الحــرب والســلام، وتتســم  ــة وســط بــن ثنائي ــي تقــع في منطق ــدول، والت ــدول ومــن غــر ال مــن ال
ــال  ــن حي ــدم اليق ــن ع ــلاً ع ــه، فض ــة في ــراف المنخرط ــصراع، والأط ــة ال ــول طبيع ــوض ح ــود غم بوج

السياســة المناســبة التــي يجــب اتباعهــا”)34(.

ــه  ــم توجي ــة”، إذ ت ــرب الرمادي ــى “الح ــة ع ــد الأمثل ــام 2014 أح ــة في ع ــرب الأوكراني ــل الح وتمث
اتهامــات لروســيا بقيامهــا بدعــم الانفصاليــن في شرق أوكرانيــا بالســلاح والمقاتلــن، ولكــن روســيا نفــت 
هــذه الاتهامــات، وهــو مــا أدى لحالــة غمــوض أعاقــت الــدول الغربيــة عــن اتخــاذ مواقــف حازمــة ضــد 

موســكو خاصــة في بدايــة الأزمــة)35(.

ولا توجــد حاجــة في الحــروب الرماديــة إلى تحقيــق نــصر سريــع حاســم، إذ يتــم التركيــز عــى العمــل 
ــة، وإن كان  ــك الدول ــم أو تفكي ــة الخص ــو هزيم ــرب، وه ــن الح ــائي م ــدف النه ــق اله ــاً لتحقي تدريجي

خــلال مرحلــة زمنيــة ممتــدة)36(.

ويرتبــط بمــا ســبق تــلاشي الحــدود بــن مــا يعــد ســلاحاً ومــا لا يعــد ســلاحاً، وبــن مــا يشــكل أرضــاً 
للمعركــة ومــا لا يشــكل أرضــاً لهــا، وبــن مــا يعــد أفعــالاً إجراميــة وأعــالاً حربيــة، وبــن المقاتلــن وغــر 

المقاتلــن، وبــن الدولــة والكيانــات مــا دون الدولــة.

فعــى مســتوى التغــر في قــدرات الفاعلــن، أثبتــت التنظيــات الإرهابيــة قدرتهــا عــى الاســتفادة من 
التكنولوجيــا المدنيــة غــر العســكرية، مثــل الإنترنــت في شــن حــروب معلوماتيــة، واســتخدام الطائــرات 
المدنيــة في شــن عمليــات إرهابيــة مثــل هجــات 11 ســبتمر 2001، وبالمثــل يعتمــد الفاعلــون المسُــلحون 
مــن غــر الــدول عــى التكنولوجيــا الحديثــة كأســلحة 
ضــد الــدول مــن دون الحاجــة لتمويــل أبحــاث 

لتطويــر أســلحة جديــدة.

ويرتبــط ذلــك بالتداخــل بــن مــا يعــد أرض 
معركــة ومــا لا يعــد أرض معركــة، حيــث أصبحــت كل 
ــائل الإعــلام  ــل الأبحــاث ووس ــن البورصــة ومعام م
والمراكــز الاقتصاديــة والمراكــز الدينيــة والفضــاء 
الإلكــتروني بمنزلــة ســاحات معــارك لا تقــل أهميــة 
ــن  ــك مــن المتعامل ــل ذل ــال، وجع ــن القت عــن ميادي
بأســواق المــال، والعلــاء والصحفيــن وأصحــاب 
البنــوك ومديــري الــشركات ورجــال الديــن وأصحاب 
التخصصــات الفنيــة المختلفــة والأفــراد بصفــة عامــة 
ــدول في  ــم ضــد ال ــن توظيفه ــن يمك ــة مقاتل بمنزل

ــدول. ــر ال ــن غ ــلحن م ــن المسُ ــة والفاعل ــات الإرهابي ــب التنظي ــن جان ــتقطابهم م ــة اس حال

وأدى مــا ســبق إلى تــلاشي الفــروق بــن المقاتلــن والمدنيــن، أو المحاربــن وغــر المحاربــن، 
ــرر  ــال، ب ــى ســبيل المث ــل الخامــس، فع ــون هــم الأكــر تــرراً في حــروب الجي ــث أضحــى المدني بحي
زعيــم القاعــدة الســابق، أســامة بــن لادن، اســتهداف المدنيــن عــى أســاس أنهــم مــن انتخبــوا قادتهــم، 
وبالتــالي “أعطوهــم الموافقــة عــى تدمــر منــازل الفلســطينين وذبــح أطفــال العــراق، ومــن ثــم فــإن 

ــه.  ــم، ومــن الواجــب اســتهدافه” وفــق رؤيت ــد مشــاركاً في كل هــذه الجرائ الشــعب الأمريــي يع

وتتعاظــم هــذه المخاطــر مــن خــلال ســعي القاعــدة وغرهــا مــن الجاعــات الإرهابيــة إلى امتــلاك 
ــات  ــدى اســتهداف الولاي ــه ل ــر ذات ــن، ويحــدث الأم ــار الشــامل لاســتخدامها ضــد المدني أســلحة الدم

توصــف حــروب الجيــل الخامــس بأنهــا “حــروب 
شــبكية”، إذ لا يوجــد مركــز ثقــل يعكــس الهيــكل 
المؤســي للأطــراف التــي تخــوض الصراعــات، 
ــاب  ــة أخــرى هــي غي ــذا الملمــح صف وترتبــط به
ــع  ــل الراب ــروب الجي ــن أن ح ــي ح ــادة، فف القي
تفــرض وجــود طليعــة متاســكة تقــود حركــة 
التمــرد للانتصــار مــن خــلال أســلوب حــرب 
العصابــات، فــإن حــروب الجيــل الخامــس تعتمــد 
ــة  ــون بصــورة لا مركزي ــراد يعمل عــى وجــود أف
حتــى مــن دون أي تعليــات مــن أيــة منظمــة 

ــة. مركزي
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المتحــدة قواعــد الإرهابيــن بالطائــرات مــن دون طيــار في باكســتان واليمــن، عــى ســبيل المثــال، والتــي 
تنتــج عنهــا خســائر مــن المدنيــن.

2- اتبــاع تكتيــكات “الحــروب الهجينــة”: يقصــد بالحــروب الهجينــة تلــك الصراعــات التــي تتضمــن 
ــرد  ــركات التم ــل ح ــة )مث ــر النظامي ــوات غ ــة والق ــلحة التقليدي ــوات المس ــتخدام الق ــن اس ــع ب الجم
والجاعــات الإرهابيــة(، والتــي تشــمل توظيــف الفاعلــن مــن الــدول ومــن غــر الــدول، والذيــن يســعون 

لتحقيــق هــدف ســياسي مشــترك.

ولا تكــون هنــاك حاجــة إلى توجيــه القــوات غــر النظاميــة بصــورة مركزيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن 
كونهــم جــزءاً مــن اســتراتيجية متســقة تســتخدم إمــا لمواجهــة قــوة احتــلال)37(، أو حتــى دعــاً لقــوات 
نظاميــة في مواجهــة تنظيــات مســلحة، كــا في حالتــي العــراق وســوريا، واعتــاد نظــام بشــار الأســد 
ــات  ــة وجاع ــات المتطرف ــة التنظي ــلحة في مواجه ــيعية المس ــيات الش ــى الميليش ــة ع ــة العراقي والحكوم

المعارضــة المســلحة.

الهجينــة  الحــروب  تعــد  ولا 
المواجهــات  مــن  جديــداً  نمطــاً 
العســكرية، فخــلال الحــرب العالميــة 
الألمــاني  الجيــش  عــانى  الثانيــة، 
ــام  ــبب قي ــة بس ــة الشرقي في الجبه
الموالــن  مــن  الآلاف  عــشرات 
للاتحــاد الســوفييتي والقــوات غــر 
النظاميــة بقطــع خطــوط إمداداتــه 
حمــلات  تنجــح  ولم  واتصالاتــه، 
بهــا  قــام  التــي  العنيفــة  القمــع 
الجيــش الألمــاني، وترتــب عليهــا 
ــات الآلاف مــن الفلاحــن  ــل مئ قت
الــروس، في منــع حــدوث هــذه 

العمليــات.

وأدرك ونســتون تشرشــل، رئيــس 
الحــرب  خــلال  بريطانيــا،  وزراء 

العالميــة الثانيــة، أهميــة اســتخدام القــوات غــر النظاميــة في محاربــة الجيــش الألمــاني جنبــاً إلى جنــب 
مــع اســتخدام القــوات النظاميــة، ولذلــك أنشــأ في عــام 1940 وحــدة جديــدة أســاها “منفــذو العمليــات 
ــش  ــد الجي ــرد ض ــركات التم ــم ح ــة دع ــا مهم ــة” )Special Operation executive(، وأوكل له الخاص
ــة  ــات تخريبي ــذ عملي ــا، وأمدهــا  بالســلاح والذخــرة، كــا قامــت بتنفي الألمــاني في كافــة أنحــاء أوروب

ــة البلقــان)38(. ــة ومنطق ــا الغربي ــة في أوروب ضــد المنشــآت النازي

3- تشــكيل التحالفــات الواســعة: تضــم التحالــف في حــروب الجيــل الخامــس أطرافــاً متنوعــة، 
مثــل الدولــة والكيانــات مــن دون الدولــة والكيانــات العابــرة للحــدود القوميــة والشــبكات والجاعــات 
ــة مــن  والأفــراد، مثــل الذئــاب المنفــردة)39( التــي يقــوم فيهــا أشــخاص فــرادى بتنفيــذ عمليــات إرهابي

ــابي. ــم إره ــام لتنظي ــة إلى الانض دون الحاج

ولا تلعــب القــوات المســلحة النظاميــة الــدور الرئيــي في حــروب الجيــل الخامــس، فالفواعل المســلحة من 
غــر الــدول، مثــل الجاعــات الإرهابيــة، وعصابــات الجريمــة المنظمــة، ومنظــات المعارضــة المســلحة، 
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باتــت تتصــدر ســاحات القتــال، وهــذا لا يعنــي أن الــدول لا تقــف خلــف هــذه الجاعــات أو تدعمهــا، 
ســواء بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة)40(.

ــة إذا  ــق الصراعي ــاشرة في المناط ــورة مب ــاً بص ــل أحيان ــد تتدخ ــدول ق ــاً أن ال ــك أيض ــي ذل ولا ينف
اقتضــت الــرورة ذلــك، وإن كان التدخــل يأخــذ بصــورة أساســية شــكل اســتخدام القــوات الخاصــة. 
Un� )وتشــر العقيــدة العســكرية الأمريكيــة إلى اســتخدام القــوات الخاصــة في الحــروب غــر التقليديــة 
ــات العســكرية وغــر  ــا اســتخدام طيــف واســع مــن العملي ــم خلاله ــي يت conventional Warfare( الت
العســكرية، والتــي تتــم إدارتهــا مــن خــلال الــوكلاء المســلحن، الذيــن يتــم تنظيمهــم وتســليحهم وتدريبهم 

وتوفــر الدعــم لهــم مــن الــدول التــي تناصرهــم)41(.

ويرجــع صعــود أدوار الفاعلــن المسُــلحن مــن غــر الــدول في الصراعــات إلى أن الــدول تجــد صعوبة 
ــة أو فــرض العقوبــات  ــة، نظــراً للتكلفــة التــي ســتتحملها، كالإدان في اســتخدام القــوة المســلحة التقليدي
الاقتصاديــة، أو غرهــا مــن الإجــراءات، في حــن أن الأفــراد والفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول، قــد لا 

يتعرضــون لمثــل هــذه التداعيــات الســلبية)42(.

وعــى ســبيل المثــال، فــإن تهديــد إيــران للملاحــة في مضيــق هرمــز ســوف يواجــه بــرد فعــل حــازم 
مــن قبــل القــوى الدوليــة، أمــا قيــام الحوثيــن بتهديــد الملاحــة في مضيــق بــاب المنــدب فلــن يواجــه 

بالــرد نفســه، نظــراً لصعوبــة اســتهداف الميليشــيات، بخــلاف الــدول.

ومــن جانــب آخــر، تدخــل الــدول في تحالفــات مــع الفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول، مثــل اعتــاد 
وميليشــيات  اللبنــاني،  اللــه  حــزب  عــى  إيــران 
الحشــد الشــعبي )الشــيعية( في العــراق، فضــلاً عــن 
إيرانيــة  أذرع  باعتبارهــم  اليمــن،  في  الحوثيــن 
لتعزيــز نفوذهــا في إقليــم الــشرق الأوســط، بــل 
والاعتــاد عليهــم في الصراعــات المختلفــة، مثــل 
ــيعية  ــات الش ــه والجاع ــزب الل ــى ح ــا ع اعتاده
ــة لدعــم نظــام بشــار الأســد في ســوريا في  العراقي

ــلحة. ــة المس ــة المعارض مواجه

الجاعــات  عــى  بالاعتــاد  إيــران  وتقــوم 
الإرهابيــة، أحيانــاً، في سياســتها الإقليميــة، ومــن 
ــام  ــت ع ــي تل ــترة الت ــران، في الف ــل إي ــك توص ذل
2000، إلى اتفــاق مــع قــادة القاعــدة الموجوديــن عــى أراضيهــا بعــدم اســتهداف إيــران أو مصالحهــا في 
الخــارج، أو التخطيــط لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة انطلاقــاً مــن أراضيهــا، وفي مقابــل ذلــك، فــإن طهــران 
ســوف تســمح لهــم بحريــة الحركــة لهــم عــر أراضيهــا وجمــع الأمــوال، والاتصــال بقيــادة القاعــدة في 

ــالم)43(.  ــول الع ــدة ح ــبة للقاع ــرى المنتس ــات الأخ ــتان، أو التنظي باكس

كــا ارتبطــت إيــران بعلاقــات مــع جاعــات الجريمــة المنظمــة للقيــام بعمليــات إرهابيــة، مثــل قيــام 
ــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيــراني، بالاتفــاق مــع عصابــة  إيرانيــن، أحدهــا ينتمــي إلى فيل
ــال الســفر الســعودي  مكســيكية تتاجــر في المخــدرات تســمى “لــوس زيتــاس” )Los Zetas( عــى اغتي
لــدى الولايــات المتحــدة في مطعــم بواشــنطن، وفــق مــا أعلنــه مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الأمريــي 

ــر 2011)44(.  )إف بي آي( في أكتوب

وتوضــح الحالــة الأمريكيــة في أفغانســتان، كيــف أن الولايــات المتحــدة، في مســاعيها للقضــاء عــى 

تركــز الحــروب المعلوماتيــة عــى إعاقــة وتعطيل 
ــوم،  ــة للخص ــة التابع ــم المعلوماتي ــر النظ وتدم
مــع حايــة النظــم المعلوماتيــة الخاصــة بالطــرف 
ــة  ــرب الدعائي ــد الح ــوم. وتع ــن الهج ــذي يش ال
ــكات  ــرز تكتي ــن أب ــة م ــار الكاذب ــر الأخب أو ن
المعلوماتيــة، وتتضمــن نــر الأخبــار  الحــرب 
بطريقــة  والفضائــح  والحجــج  والمعلومــات 
مــدركات  عــى  التأثــر  أجــل  مــن  مخططــة، 

ــة.  ــة معين ــة إثني ــعب أو جاع ــكار ش وأف
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قائــد تنظيــم القاعــدة أســامة بــن لادن، اضطــرت إلى التعــاون مــع أمــراء الحــرب الأفغانيــن، وهــو مــا 
أرســل رســالة لهــم بــأن واشــنطن لــن تســتهدفهم بســبب قيامهــم بالإتجــار في المخــدرات)45(.

ــن  ــالٍ م ــدول الوصــول إلى مســتوى ع ــن مــن غــر ال ــدول والفاعل ــات الســابقة لل ــل التحالف وتكف
المرونــة التكتيكيــة، والتغلــب عــى محدوديــة المــوارد، وامتــلاك قــدرات غــر محــدودة، خاصــة أن هــدف 
الحــرب لا يتمثــل فقــط في التدمــر المــادي للخصــم، وإنمــا تشــكيل تحالفــات واســعة واســتهداف مجالات 

متعــددة تــؤدي لإضعــاف قدراتــه.

 ومــن هــذا المنطــق، فــإن الجيــش التقليــدي يمكــن أن يكســب كل معركــة تكتيكيــة في المجــال المــادي 
مــن الــصراع، لكنــه قــد يخــسر الحــرب اســتراتيجياً، وذلــك نظــراً لأن جهــوده لا قيمــة لهــا أمــام الخصــم 

الــذي لا يتقيــد بمجــال واحــد مــن 
ــعة  ــات واس ــه تحالف ــصراع ولدي ال
مــن الفاعلــن، وهــو مــا يعنــي 
الــذي  الخصــم  صعوبــة هزيمــة 
الخامــس  الجيــل  يطبــق حــروب 
عــر القــوة العســكرية التقليديــة 
وحدهــا، والتــي كان يمكــن لهــا أن 
ــروب  ــصراع في ح ــاء ال ــل إنه تكف
الجيــل  حتــى  أو  الثالــث  الجيــل 

الرابــع)46(.

المؤســي:  الطابــع  تراجــع   -4
الأولى  الأربعــة  الأجيــال  اتســمت 
ــن  ــصراع ب ــأن ال ــروب ب ــن الح م
الخصــوم كان يحــدث مــن قبــل 
ــية،  ــاكل مؤسس ــع بهي ــات تتمت كيان
حتــى  أو  جيوشــاً  أكانــت  ســواء 
لهــا  أن  أي  تمــرد،  جاعــات 
مركــز ثقــل، يتمثــل في التسلســل 
القيــادي والــروح المعنويــة وخطــوط 

ــة  ــة أو قانوني ــة إلى وجــود مــررات أخلاقي ــدادات اللوجســتية والدعــم الســياسي والشــعبي، إضاف الإم
لخــوض الحــرب، وعندمــا كان يتــم تدمــر مركــز ثقــل العــدو، ينهــار الجيــش بأكملهــا، ويتحقــق الانتصار.

ــد  ــبكية”، إذ لا يوج ــاً ش ــا “حروب ــوذج كونه ــذا النم ــن ه ــس ع ــل الخام ــروب الجي ــف ح ــن تختل ولك
مركــز ثقــل يعكــس الهيــكل المؤســي للأطــراف التــي تخــوض الصراعــات)47(، ويرتبــط بهــذا الملمــح صفــة 
أخــرى هــي غيــاب القيــادة، ففــي حــن أن حــروب الجيــل الرابــع تفــترض وجــود طليعــة متاســكة تقــود 
ــل الخامــس تعتمــد  ــات، فــإن حــروب الجي حركــة التمــرد للانتصــار مــن خــلال أســلوب حــرب العصاب
عــى وجــود أفــراد يعملــون بصــورة لا مركزيــة حتــى مــن دون أي تعليــات مــن أي منظمــة مركزيــة)48(.

خامساً: مجالات الصراع في حروب الجيل الخامس
تختلــف مجــالات حــروب الجيــل الخامــس عــا ســبقها، فالجيــلان الأول والثــاني كان يتــم خوضهــا في 
الــر أو البحــر، فيــا اعتمــدت حــروب الجيــل الثالــث عــى التطــور الاقتصــادي والتكنولوجــي في عــصر 
الثــورة الصناعيــة، مــا أدى إلى ضــم المجــال الجــوي إلى نطــاق الحــرب، وكذلــك المســاحات تحــت ســطح 
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ــد مــن  ــال الحــرب إلى مــدى أبع ــع لانتق ــل الراب ــا أدت حــروب الجي ــاه، والفضــاء الإلكــتروني، بين المي
المعــارك الماديــة الثــلاث الســابقة )الــر والبحــر والجــو(، لتضــم إليهــا المجــال الســياسي، بحيــث أضحــت 
ــتطاعة  ــح باس ــالي أصب ــلحة)49(؛ وبالت ــوة المس ــرد صراع بالق ــية لا مج ــا صراع إرادة سياس ــرب ذاته الح

طــرف ضعيــف عســكرياً الانتصــار عــى خصمــه الــذي يتفــوق عليــه عســكرياً.

أمــا حــروب الجيــل الخامــس، فتختلــف عــا ســبق في كونهــا تجــاوزت مجــالات الــصراع التقليديــة، 
ــدة  ــن ع ــع ب ــي تجم ــدة )Unrestricted Warfare(، الت ــن الحــروب غــر المقي ــوع م ــة ن ــون بمنزل لتك
أنــواع مــن الحــروب في الوقــت ذاتــه، وفقــاً لمــا يــراه كل مــن: كيــاو ليانــج اللــواء في القــوات الجويــة 
الصينيــة، ووانــج زينجــاسي العقيــد في جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي، ويمكــن القــول إن أبــرز أشــكال 

الحــروب الجيــل الخامــس تتمثــل فيــا يــي: 

1- الحــرب الاقتصاديــة: تركــز الحــروب الاقتصاديــة عــى إضعــاف قــدرة العــدو عــى إنتــاج وتوزيــع 
الســلع والخدمــات)50(، مــن خــلال اســتخدام الأدوات الماليــة وقــوى الســوق لعــزل الخصــوم عــن النظــام 
المــالي والتجــاري العالمــي، والقضــاء عــى مصــادر تمويلهــم، وهــو مــا يحــد مــن قدرتهــم عــى الحركــة، 

ســواءً دولاً أم جاعــات)51(.

ومــن أبــرز أنــواع تلــك الحــروب لجــوء الــدول إلى فــرض عقوبــات اقتصاديــة، وهــو مــا يعُــد جــزءاً 
رئيســياً مــن العقيــدة العســكرية الأمريكيــة، فقــد كان الرئيــس الأمريــي وودرو ويلســون )1913 – 1921( 
ــاه في  ــة، وفي خطــاب ألق ــة مــن أهــم أدوات السياســة الخارجي ــات الاقتصادي ــد أن فــرض العقوب يعتق
ــق العــلاج الاقتصــادي القاتــل بهــدوء،  ــة إنديانابوليــس في عــام 1919، قــال ويلســون “قــم بتطبي مدين
ولــن تكــون هنــاك حاجــة لاســتخدام القــوة، فهــي لا 
تكلــف حيــاة أي فــرد خــارج الدولــة المفروضــة عليهــا 
العقوبــات، ولكنهــا تفــرض ضغــوط عــى الأمــة 

المســتهدفة، والتــي لــن تســتطيع أن تقاومهــا”)52(.

العقوبــات  ذلــك،  عــى  الأمثلــة  أهــم  ومــن 
ــات المتحــدة عــى  ــا الولاي ــي فرضته ــة الت الاقتصادي
ــي اســتمرت  ــة التســعينيات، والت العــراق خــلال حقب
حتــى عــام 2003، فضــلاً عــن العقوبــات الاقتصاديــة 
التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد 
الأوروبي عــى روســيا الاتحاديــة، بعــد ضــم موســكو 
لشــبه جزيــرة القــرم في عــام 2014)53(، وقيام روســيا 
بفــرض حظــر عــى المنتجــات الزراعيــة القادمــة مــن 
جورجيــا عقــب تدهــور العلاقــات بــن البلديــن قبــل دخولهــا في مواجهــات عســكرية مســلحة في عــام 

.)54(2008

ويدخــل ضمــن صــور الحــرب الاقتصاديــة، تزويــر عملــة الدولــة العــدو في وقــت الحــرب، أو فــرض 
حصــار اقتصــادي ضــد دولــة، في غــر وقــت الحــرب، حتى وإن تــم ذلك باســتخدام القــوات المســلحة)55(. 

وتشــن الفواعــل المســلحة مــن غــر الــدول كالجاعــات الإرهابيــة، هــي الأخــرى حروبــاً اقتصاديــة، إذ 
تعمــد إلى اســتهداف المنشــآت أو القطاعــات الاقتصاديــة الحيويــة في الدولــة بهــدف إلحــاق أكــر قــدر 
مــن الخســائر باقتصــاد الدولــة المســتهدفة، فالوثائــق التــي تــم العثــور عليهــا في المجمــع الســكني لأســامة 
ــة  ــلال عملي ــة خ ــوات الأمريكي ــل الق ــن قب ــه م ــب اقتحام ــتان� عق ــاد في باكس ــوت آب ــن لادن في أب ب
تصفيــة بــن لادن في مايــو 2011 � تتحــدث عــن توجيــه ضربــات اســتراتيجية لاقتصــاد الولايــات المتحــدة 

بأنهــا:  الســيبرانية  الحــرب  تعريــف  يمكــن 
“هجــوم متعمــد بغــرض تعطيل عمــل أو خداع أو 
إضعــاف أو تدمــر أنظمــة الكمبيوتــر وشــبكات 
الموجــودة  والبرامــج  والمعلومــات  الاتصــالات 
ــن  ــر م ــي تم ــبكات الت ــة أو الش ــك الأنظم في تل
ــراد  ــات والأف ــدول والجاع ــن لل ــا”، ويمك خلاله
ــبرت  ــد اعت ــات، وق ــذه الهج ــذ ه ــام بتنفي القي
ــدة أن  ــات المتح ــي في الولاي ــن الداخ وزارة الأم
الهجــات الســيبرانية مــن أكــبر تهديــدات الأمــن 

ــي. ــي الأمري القوم
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مــن خــلال ضرب ناقــلات النفــط والبنيــة التحتيــة للطاقــة وغرهــا مــن الأهــداف الحيويــة، في وقــت 
كان يعــاني فيــه الاقتصــاد الأمريــي والعالمــي أزمــات اقتصاديــة)56(.

ويرتبــط ذلــك بالهجــوم الفاشــل الــذي شــنّه تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب في عــام 2006 عــى 
ــط الســعودي)57(،  ــن النف ــن 60% م ــر م ــر أك ــوم بتكري ــق، تق ــة ســعودية رئيســية في أبقي منشــأة نفطي
فضــلاً عــن قيــام تنظيــم “داعــش” باســتهداف فندقــن بهجــوم إرهــابي مــزدوج في يوليــو 2015 بمدينــة 
سوســة التونســية، والــذي راح ضحيتــه 39 قتيــلاً)58(، فضــلاً عــن إســقاط الطائــرة الروســية فــوق شــبه 
جزيــرة ســيناء المصريــة في 31 أكتوبــر 2015)59(، وهــو مــا أدى إلى تأثــرات ســلبية عــى قطــاع الســياحة 

في تونــس ومــصر.

2- الحــرب الســيبرانية: يمكــن تعريــف الحــرب الســيرانية عــى أنهــا: “هجــوم متعمــد بغــرض تعطيــل 
ــج  ــات والرام ــالات والمعلوم ــبكات الاتص ــر وش ــة الكمبيوت ــر أنظم ــاف أو تدم ــداع أو إضع ــل أو خ عم
الموجــودة في هــذه الأنظمــة أو الشــبكات التــي تمــر مــن خلالهــا”، ويمكــن للــدول والجاعــات والأفــراد 

الهجــات،  هــذه  بتنفيــذ  القيــام 
وقــد اعتــرت وزارة الأمــن الداخــي 
ــات  ــدة أن الهج ــات المتح في الولاي
تهديــدات  صــدارة  في  الســيرانية 

ــي)60(. ــي الأمري ــن القوم الأم

Stuck� )ويعــد هجــوم ستاكســنت 
snet(، مــن أبــرز الهجــات التــي 
ــل  ــدة وإسرائي ــات المتح ــنتها الولاي ش
ــي  ــام 2010، وه ــران في ع ــد إي ض
جــزء مــن هجــات أكــر عرفــت 
Op� )باســم “الألعــاب الأوليمبيــة” 

eration Olympic Games(، وقــد 
هدفــت “ستاكســنت” إلى تخريــب 
ــم  ــث ت ــووي، حي ــران الن ــج إي برنام
إنــزال فــروس عــى برنامج التشــغيل 
عمليــة  يديــر  الــذي  الإلكــتروني 

ــر مــن وحــدات الطــرد  ــلاف عــدد كب ــووي، وتســبب في إت ــز الن ــع ناتان ــوم في موق ــب اليوراني تخصي
ــة  ــتقلة في البيئ ــرارات مس ــاذ ق ــى اتخ ــه ع ــراً لقدرت ــوراً، نظ ــوم متط ــذا الهج ــد كان ه ــزي، وق المرك

المســتهدفة)61(.

ولعــل أخطــر مــا يميــز هــذه الحــرب، هــو صعوبــة الــردع، ففــي الحــروب التقليديــة، يعــد الهجــوم 
ــه  ــام ب ــرادع الحقيقــي أمــام التفكــر في شــن الحــرب، وهــو الأمــر الــذي يصعــب القي المضــاد هــو ال
في حالــة الحــروب الســيرانية، ويرجــع ذلــك إلى عــدة عوامــل ترتبــط بصعوبــة تقييــم الأضرار الناتجــة 
عــن شــن هــذه النوعيــة مــن الحــروب، وصعوبــة التحكــم في مــدى الهجــوم الســيراني المضــاد، وأخــراً 

صعوبــة تحديــد القائــم بالهجــات الســيرانية، وإثبــات ذلــك أمــام العــالم)62(.

ومــن جهــة ثانيــة، تتســم الحــرب الســيرانية بانخفــاض تكلفتهــا، وســهولة تنفيذهــا، وتتزايــد تهديداتها 
إذا مــا تــم اســتهداف البنيــة التحتيــة الحيويــة بعمليــات تخريبيــة مــن خــلال المجــال الســيراني، مثــل 
ــوك، إذ إن الأضرار  ــة والبن ــة والســكك الحديدي ــب النفــط، والخطــوط الجوي ــاء، وأنابي محطــات الكهرب
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ــارات مــن الــدولارات، فضــلاً عــن ســقوط آلاف  ــة عــى ذلــك قــد تصــل قيمتهــا إلى مئــات الملي المترتب
الضحايــا)63(.

وتعــد مــن أبــرز أمثلــة الهجــات الســيرانية، اتهــام روســيا للولايــات المتحــدة بشــن هجــوم ســيراني 
ــة  ــبكات الطاق ــة بش ــة خاص ــة إلكتروني ــلل إلى أنظم ــن التس ــوا م ــكرين، تمكن ــرز عس ــلال هاك ــن خ م
الكهربائيــة ونظــم الاتصــالات الســلكية واللاســلكية الروســية، إضافــة إلى منظومــة قيــادة في الكرملــن، 
وجعلوهــا قابلــة للتعــرض لهجــات إلكترونيــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة عــن طريــق اســتخدام ســلاح 

إلكــتروني سري)64(.

ــة  ــل وتدمــر النظــم المعلوماتي ــة عــى إعاقــة وتعطي 3- الحــرب المعلوماتيــة: تركــز الحــروب المعلوماتي
التابعــة للخصــوم، مــع حايــة النظــم المعلوماتيــة الخاصــة بالطــرف الــذي يشــن الهجــوم. وتعــد الحــرب 
ــار  ــشر الأخب ــن ن ــة، وتتضم ــكات الحــرب المعلوماتي ــرز تكتي ــن أب ــة م ــار الكاذب ــشر الأخب ــة أو ن الدعائي
والمعلومــات والحجــج والفضائــح بطريقــة مخططــة، مــن أجــل التأثــر عــى مــدركات وأفــكار شــعب أو 

جاعــة إثنيــة معينــة)65(، وإضعــاف آليــات القيــادة والســيطرة لمؤسســات الدولــة وقواتهــا المســلحة. 

ولا يعــد نــشر المعلومــات الكاذبــة تطــوراً جديــداً في المواجهــات العســكرية، فقــد ســبق وأن اســتخدمه 
ــة  ــرب العالمي ــلال الح ــارد” )Bodyguard( خ ــودي ج ــة “ب ــان في معرك ــة الألم ــون في مواجه الريطاني
الثانيــة، فقــد قــام الحلفــاء بإرســال بــث إذاعــي ونــشر تقاريــر عســكرية مــزورة مــن أجــل خــداع الألمــان 
وإقناعهــم بــأن القــوات المتمركــزة في “أنجليــا الشرقيــة” تســتعد لمهاجمــة “كاليــه” وليــس “نورمانــدي”، 

وقــد نجحــوا في تحقيــق ذلــك)66(.

أمــا البعــد الجديــد في حــروب الجيــل الخامــس، 
فيتمثــل في زيــادة اللجــوء إلى التضليــل المعلومــاتي، 
الســلم،  أوقــات  واســتخدامه بصــورة مكثفــة في 
وعــدم اقتصــار حــروب المعلومــات عــى فــترات 
ــك  ــط ذل ــدول، ويرتب ــن ال ــكرية ب ــات العس المواجه
بالتداخــل بــن حالتــي الســلام والحــرب، بحيــث لم 

ــرب)67(. ــة الح ــلان حال ــة إلى إع ــاك حاج ــد هن تع

ــوالي 20  ــب ح ــض إلى إدراج تسري ــب البع ويذه
ــة  ــة الديمقراطي ــرفرات اللجن ــن س ــل م ــف إيمي أل
القوميــة التابعــة للحــزب الديمقراطــي في الولايــات 
المتحــدة عــى موقــع ويكيليكــس في عــام 2016، والتــي كشــفت عــن وجــود تحيــز مــن جانــب الحــزب 
لصالــح هيــلاري كلينتــون في مواجهــة بــرني ســاندرز، إلى اعتبارهــا ضمــن صــور الحــرب المعلوماتيــة 
ــون)68(،  ــة كلينت ــب في مواجه ــد ترام ــم دونال ــدف دع ــدة، به ــات المتح ــد الولاي ــيا ض ــنتها روس ــي ش الت

ــا)69(. ــة بأسره ــة الديمقراطي ــة والعملي ــات الأمريكي ــة المؤسس ــاف مصداقي وإضع

ــل  ــث، مث ــركات البح ــوك، ومح ــس ب ــل الفي ــي مث ــل الاجتاع ــع التواص ــل أن مواق ــي تجاه ولا ينبغ
جوجــل تلعــب دوراً في فلــترة الأخبــار مــن خــلال الانحيــاز لنــشر محتــوى إخبــاري معــن يتبــع شركات 
ــة إنجيــلا مــركل هــذه الــشركات بتشــويه  ــة دون غرهــا، وقــد اتهمــت المستشــارة الألماني ــة معين إخباري
ــت هــذه  ــك طالب ــة مــن دون الأخــرى، ولذل ــق، مــن خــلال نــشر معلومــات معين إدراك الأفــراد للحقائ

ــار)70(.  ــشر الأخب ــا في ن ــي توظفه ــات )Algorithms( الت ــل الخواريزم ــة عم ــح كيفي ــشركات بتوضي ال

وتقــوم الجاعــات وكذلــك الأفــراد بــأدوار ســلبية في نــشر الأكاذيــب والأخبــار المغلوطــة عــى مواقــع 

تركــز حــروب الجيــل الخامــس عى المجتمــع، وهو 
ــا  ــة في مواجهته ــر ملاءم ــة الأك ــل الآلي ــا يجع م
هــي تحصــن المجتمــع، مــن خــلال الركيــز عــى 
الحواضــن  واســتهداف  المواطنــن،  ولاء  كســب 
ــلحة،  ــيات المس ــن والميليش ــة للإرهابي الاجتاعي
كــا أن كســب ثقــة المجتمعــات المســتهدفة يســاعد 
الاســتخباراتية  المعلومــات  عــى  الحصــول  في 

ــة. ــات المتطرف ــة الجاع ــة لمكافح اللازم
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التواصــل الاجتاعــي، خاصــة مــع تنامــي اعتــاد الأفــراد عــى تلــك المواقــع كمصــدر للحصــول عــى 
 )Pew Research Center( ،ــي ــاث” الأمري ــو للأبح ــز “بي ــراه مرك ــتطلاع رأي أج ــاً لاس ــار، فوفق الأخب
فــإن حــوالي ثلثــي الشــعب الأمريــي يعتمــدون عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي لمتابعــة الأخبــار)71(، 
ــن  ــعة م ــات واس ــب قطاع ــن جان ــا م ــل معه ــة والتعام ــار المفرك ــداول الأخب ــد ت ــا أدى لتصاع ــو م وه

المتُابعــن باعتبارهــا حقائــق مســلاً بهــا.

ولا يقتــصر مــا يتــم نــشره عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي عــى الأكاذيــب المتقنــة التــي تهــدف 
إلى خــداع قطــاع كبــر مــن الأفــراد، إذ انتــشر نــوع جديــد مــن الكــذب يطلــق عليــه “سياســات مــا بعــد 
الحقيقــة” )Post Truth Politics(، والتــي تهــدف إلى نــشر معلومــات مغلوطــة بصــورة واضحــة، ولكنهــا 

تخاطــب المشــاعر لا العقــل، أي أنهــا تســتغل تحيــزات الأفــراد، وتقــوم بتغذيتهــا.

ــا مــن الاتحــاد  ــة الداعمــة لخــروج بريطاني ــد الحقيقــة” في الحمل ــل أهــم تطبيقــات “مــا بع  وتتمث
ــف  ــا في الاتحــاد تكل ــة بريطاني ــأن عضوي ــاء ب ــل الادع ــب، مث ــي شــهدت ترويجــاً لأكاذي الأوروبي، والت
الأولى حــوالي 350 مليــون جنيــه أســترليني أســبوعياً، وأن تركيــا ســتنضم إلى الاتحــاد الأوروبي بحلــول 

ــام 2020)72(.  ع

ــة  ــت بتغطي ــا حظي ــا إذا م ــة ســوف تجــد صــدى أوســع له ــار المفرك ــإن الأخب ــة، ف ــة ثاني ومــن جه
إعلاميــة مــن جانــب وســائل الإعــلام كالصحــف والقنــوات التلفزيونيــة، ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال، 
نــشر وســائل الإعــلام الروســية خــراً عــن خطــف واغتصــاب فتــاة ألمانيــة مــن أصــول روســية في برلــن 
عــى يــد بعــض اللاجئــن الســورين في مدينــة كولونيــا الألمانيــة، وذلــك بالاســتناد إلى فيديــو نــشر عــى 
شــبكات اليمــن المتطــرف الألمــاني، عــى الرغــم مــن أن شرطــة برلــن قــد أكــدت أن الفتــاة لم تتعــرض 

للخطــف أو الاغتصــاب، وأن الفيديــو قديــم وعمــره ســبع ســنوات)73(.

ــة باســتخدام  ــوم الجاعــات الإرهابي ــدول، إذ تق ــة عــى ال ولا يقتــصر اســتخدام الحــرب المعلوماتي
ــة  ــى كيفي ــم ع ــن وتدريبه ــد الانتحاري ــة وتجني ــائلها المتطرف ــل رس ــي لنق ــل الاجتاع ــائل التواص وس
صناعــة القنابــل والمتفجــرات بأبســط المــواد المتوفــرة حولهــم، فقــد نجــح تنظيــم “داعــش”في تجنيــد 30 
ألــف مقاتــل أجنبــي مــن حــوالي 100 دولــة، فضــلاً عــن المســاعدة في إقامــة “فــروع جديــدة” للتنظيــم 
في مناطــق مثــل ليبيــا وأفغانســتان ونيجريــا وبنجلاديــش مــن خــلال “الدعايــة الإرهابيــة” التــي بثهــا 

التنظيــم عــر شــبكة الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتاعــي)74(.

4- حــروب أســلحة الدمــار الشــامل: تتضمــن الحــروب التــي يتــم شــنها باســتخدام الأســلحة البيولوجيــة 
ــة “الاســتخدام المتُعمــد للســلالات المســببة للأمــراض  ــة، ويقصــد بالحــرب البيولوجي ــة والنووي والكياوي
ــاة  ــدد حي ــراض ته ــشر أم ــمومها لن ــات أو س ــم أو الفروس ــة كالجراثي ــة الدقيق ــات الحي ــن الكائن م
البــشر والحيوانــات والنباتــات، وذلــك عــى نطــاق واســع، بهــدف قتــل ســكان منطقــة معينــة”، والحــرب 
ــون والرومــان والفــرس جثــث  ــدة، فقــد ســبق وأن اســتخدم اليوناني ــة ليســت بالحــرب الجدي البيولوجي

الحيوانــات لتلويــث آبــار المــاء لأعدائهــم)75(. 

وتكمــن خطــورة هــذا النــوع مــن الأســلحة في صعوبــة اكتشــافها قبــل الإطــلاق، والســهولة النســبية 
في إنتاجهــا، فضــلاً عــن انخفــاض تكلفــة إنتاجهــا، وســهولة نقلهــا، وعــدم إمكانيــة اكتشــافها مــن خــلال 
النظــم الأمنيــة التقليديــة، وأخــراً، فــإن عنــاصر الحــرب البيولوجيــة )مثــل الفروســات( ســوف تتكاثــر 
في جســم المضيــف، وتنتقــل إلى أفــراد آخريــن، مــا يحــدث تداعيــات غــر متوقعــة، ســواء مــن حيــث 
الضحايــا أو حجــم الانتشــار الجغــرافي، فضــلاً عــن بــث الشــعور بالخــوف والرعــب لــدى قطــاع واســع 

مــن الأفــراد، وتعطيــل عمــل المؤسســات الحكوميــة)76(.
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ــوا الخــرة  ــا امتلك ــة، خاصــة إذا م ــات الإرهابي ــاراً مفضــلاً للتنظي ــة خي ــل الأســلحة البيولوجي وتمث
ــة عــى ذلــك هجــات الأنراكــس في أكتوبــر 2001، ضــد  الفنيــة اللازمــة لإنتاجهــا، ومــن أبــرز الأمثل

ــى الآن. ــة منفــذه حت ــذي لا يعــرف هوي ــل )مقــر الكونجــرس(، وال ــول هي ــى الكابيت مبن

ــة  ــن ثلاث ــة م ــة مكون ــة إرهابي ــى خلي ــض ع ــة القب ــة الكيني ــوات الشرط ــت ق ــو 2016، ألق وفي ماي
أشــخاص، تتبــع تنظيــم “داعــش” ســعت لشــن هجــوم بيولوجــي باســتخدام مــادة الأنراكــس، وكان أحــد 
أفــراد هــذه الخليــة طبيبــاً تحــت التدريــب يعمــل في إحــدى المستشــفيات في كينيــا)77(،  وأعلنــت المغــرب 
ــة مرتبطــة بـ”داعــش”، كانــت تســعى لشــن هجــوم  ــة إرهابي في فرايــر 2016 إلقــاء القبــض عــى خلي

بيولوجــي وكيميــائي)78(.

وتــزداد مخاطــر الحــرب البيولوجيــة مــع إمكانيــة قيــام الأفــراد بتطويــر أســلحة بيولوجيــة مــن المــواد 
ــع  ــر بتصني ــج فينت ــادة د. كري ــي بقي ــق بحث ــام فري ــام 2004، ق ــي ع ــاً، فف ــرة تجاري ــات المتواف والتقني
فــروس باســتخدام مــواد ومعــدات متوفــرة تجاريــاً مــن دون أي قيــود، وهــو مــا يمكــن أن يقــوم بــه 
طالــب باســتخدام معمــل جامعــي، خاصــة أن تكاليــف إنتــاج هــذه الأســلحة انخفضــت للغايــة، حتــى إن 
البعــض توقــع أنــه خــلال عقــد مــن الزمــن، ســيتمكن الباحــث مــن تكويــن فــروس الجــدري بتكلفــة 
ــروس  ــع الف ــوب اســتخدامها لتجمي ــدات المطل ــا أن المع ــف دولار، ك ــن أل ــن وعشري ــن ألف ــتراوح ب ت

ــف نحــو 10 آلاف دولار فقــط)79(. ســوف تتكل

ــم “داعــش” في اســتخدام  ــة عــى نجــاح تنظي ــاك أدل ــإن هن ــة، ف ــق بالأســلحة الكياوي ــا يتعل وفي
ــلحة  ــع للأس ــى موق ــيطرة ع ــن الس ــم م ــن التنظي ــد تمك ــراق، فق ــوريا والع ــاوي في س ــلاح الكي الس
الكياويــة يتبــع الحكومــة الســورية، قــرب مدينــة “دار عــزة”، ووجــدوا فيــه براميــل معبــأة بغــاز الخــردل 

ــارين)80(. ــور والس والكل

وتصاعــدت أيضــاً تهديــدات العمليــات الإرهابيــة “النوويــة”، وذلــك مــن خــلال تدمــر أحــد المفاعــلات 
النوويــة، وقــد تعــززت تلــك المخــاوف عندمــا قــام إرهابيــون يتبعــون تنظيــم “داعــش” في بلجيــكا بمراقبة 
ــة أكــر، وجــدت أن متعاقــداً ســابقاً كان يعمــل في  مفاعــل نــووي، وعندمــا تحــرت الســلطات البلجيكي

المفاعــل النــووي، قــد انضــم إلى تنظيــم “داعــش”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن مفاعــل “دويــل – 4” البلجيــي قــد تعــرض لعمــل تخريبــي في عــام 2014، 
ــات  ــرارة التوربين ــاع ح ــا أدى إلى ارتف ــحيم، م ــاص بالتش ــت الخ ــب الزي ــخص بتسري ــام ش ــث ق حي
وتدمرهــا في النهايــة، وعــى الرغــم مــن أنــه تــم إغــلاق المفاعــل، فــإن الخســائر تراوحــت مــا بــن 100 
و200 مليــون دولار)81(، ويؤكــد ذلــك وجــود ثغــرات في تأمــن المفاعــلات يمكــن أن تســتغلها التنظيــات 

الإرهابيــة للقيــام بتعطيــل عمــل بعــض أجــزاء المفاعــل بمــا يتســبب في انفجــاره في النهايــة.

ــة  ــواد الدوائي ــدرات والم ــة بالمخ ــة معين ــراق دول ــن بإغ ــض الفاعل ــوم بع ــد يق ــدرات: ق ــرب المخ 5- ح
المخــدرة لتدمــر النســيج المجتمعــي بهــا، ويــرى ويليــام لينــد أن “حــرب المخــدرات” تعــد حربــاً ثقافيــة 
ــة، خاصــة أن بعضهــم، اســتناداً إلى  ــكا الجنوبي ــل دول أمري ــات المتحــدة مــن قب ــم شــنّها عــى الولاي يت

ــارات”)82(. ــر للق ــة، يعترهــا ســلاحاً، فهــي “صــاروخ الرجــل الفقــر الباليســتي العاب ــاد أيديولوجي أبع

ــات الجريمــة المنظمــة والجاعــات  ــل أهــم هــذه التطــورات في تكويــن شــبكات تضــم عصاب وتتمث
ــد لا يشــتركان، ســواء عــى مســتوى الأهــداف أو  ــن أن الطرفــن ق ــم م ــك عــى الرغ ــة، وذل الإرهابي
الأدوات، ومــع ذلــك، فإنهــا يدخــلان في علاقــات تعاونيــة بالاســتناد إلى اعتبــارات برجاتيــة محضة)83(.

ــرب  ــلاد المغ ــدة في ب ــم القاع ــل تنظي ــة مث ــات المتطرف ــض الجاع ــأ بع ــال، تلج ــبيل المث ــى س  وع
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الإســلامي، إلى اســتخدام المخــدرات في تمويــل عملياتهــا الإرهابيــة، كــا في تفجــر مدريــد الإرهــابي 
ــا  ــي ربحه ــدات الت ــة باســتخدام العائ ــه الإرهابي ــل عمليات ــم بتموي ــام التنظي ــارس 2004، إذ ق في 11 م
ــة، حيــث  ــدول الأوروبي ــة، وبيعهــا في الجزائــر)84( وال ــكا اللاتيني مــن وراء تهريــب الكوكايــن مــن أمري
قــام التنظيــم بــشراء الكوكايــن مــن جاعــات مثــل حركــة فــارك المتمــردة )القــوات المســلحة الثوريــة 
الكولومبيــة(، وقــام بنقلهــا مــن خــلال شــواطئ الجزائــر والمغــرب وليبيــا، وتهريبهــا عــر البحــر المتوســط 

ــة)85(. ــدول الأوروبي إلى ال

ولا يختلــف الأمــر كثــراً بالنســبة لحركــة طالبــان في أفغانســتان، فبعــد هزيمتهــا عســكرياً عــى يــد 
الولايــات المتحــدة في عــام 2001، وهروبهــا إلى المناطــق الحدوديــة بــن أفغانســتان وباكســتان، قامــت 
الحركــة بتمويــل نفســها بالاعتــاد عــى فــرض رســوم عــى المزارعــن ومهــربي الأفيــون)86(، كــا أن أحــد 
مصــادر تمويــل حركــة بوكــو حــرام في نيجريــا، هــو الاتجــار في الكوكايــن، الــذي تقــوم بشرائــه مــن 
حركــة فــارك الكولومبيــة، كــا يعتقــد أنهــا تقــوم بشرائــه مــن تجــار المخــدرات القريبــن مــن الحكومــة 

البوليفيــة)87(.

ويلاحــظ أن مــا ســاعد عــى اتســاع هــذه الظاهــرة وجــود مــلاذات آمنــة لجاعــات الجريمــة المنظمــة 
والتنظيــات الإرهابيــة، والتــي تعجــز الدولــة عــن الســيطرة عليهــا، وذلــك بســبب عوامل مختلفــة، كضعف 
الدولــة وعجزهــا عــن الســيطرة عــى إقليمهــا، أو وجــود صراعــات داخليــة ممتــدة)88(، وبطبيعــة الحــال، 

عــدة  بــن  ليبيــا  انقســام  فــإن 
ــم،  ــى الحك ــارع ع ــات تتص حكوم
ســاهم في إيجــاد مــلاذات آمنــة 
للتنظيــات الإرهابيــة وجاعــات 
يفرضــه  بمــا  المنظمــة  الجريمــة 
ــى  ــلبية ع ــات س ــن تداعي ــك م ذل

ــوار. ــن دول الج أم

ــا  ــد به ــة: يقص ــرب البيئي 6- الح
ــة  ــة الطبيعي ــد للبيئ ــر المتعم التدم
ــض  ــب بع ــة)89(، وتذه ــة معادي لدول
التخــوف  إلى  الغربيــة  الــدول 
مــن إمكانيــة إقــدام التنظيــات 
عمليــات  تنفيــذ  عــى  الإرهابيــة 
تخريبيــة مــن خــلال حــرق الغابات 
عــى نطــاق واســع، نظــراً لمــا يمكــن 

ــة، وإرهــاب قطاعــات واســعة مــن الســكان)90(. ــك مــن تدمــر للاقتصــادات المحلي ــب عــى ذل أن يترت

ــة  ــات الإرهابي ــلوب العملي ــي أس ــة إلى تبن ــات الإرهابي ــاه التنظي ــوف إلى اتج ــك التخ ــع ذل  ويرج
ــة أو حــوادث  ــات تخريبي ــت عملي ــا إذا كان ــد م ــب تحدي ــة، يصع ــي تســبب خســائر ضخم البســيطة، الت
عاديــة. وقــد روج تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب مــن خــلال مجلتــه “الإلهــام” )Inspire(، وبعــض 
المنظريــن الجهاديــن، مثــل أبي مصعــب الســوري، لتبنــي هــذه التكتيــكات. ويــرى أليكســندر بورتنيكــوف، 
رئيــس جهــاز الأمــن الاتحــادي )الاســتخبارات الروســية( أن مثــل هــذه التكتيــكات قــد تتمثــل في حرائــق 

الغابــات، وأطلــق عــى تلــك الظاهــرة “جهــاد الغابــات”)91(.

ــك في  ــة، وذل ــك حــوالي 56 حال ــي اســتخدمت هــذا التكتي ــة الت ــات الإرهابي ــغ عــدد العملي ــد بل وق
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الفــترة الممتــدة مــن عــام 1968 وحتــى عــام 2005، وكان مــن بــن القائمــن عليهــا فاعلــون متنوعــون، 
ــي  ــة )Earth Liberation Front(، والت ــر الأرض” الريطاني ــة تحري ــن و“جبه ــن الديني ــل المتطرف مث
ــدول  ــن ال ــدد م ــدد في ع ــن التم ــت م ــن، وتمكن ــرن العشري ــن الق ــعينات م ــل التس ــت في أوائ تأسس
ــة في  ــات إرهابي ــذت عملي ــد نف ــة. وق ــدة الأمريكي ــات المتح ــتراليا والولاي ــة إلى أس ــة، بالإضاف الأوروبي

ــة)92(. ــوالي 12 دول ح

سادساً: أساليب مواجهة الحروب غير التقليدية
ــاً،  ــع مع ــة والمجتم ــات عســكرية شــاملة تســتهدف الدول ــا مواجه ــل الخامــس بكونه تتســم حــروب الجي
وعــى الرغــم مــن الطابــع غــر الدمــوي لبعــض أســلحتها، فإنهــا تســتهدف في المحصلــة النهائيــة إكــراه 
ــي تخــوض الحــرب أو تدمرهــا مــن الداخــل عــر فــترات  ــدول عــى الرضــوخ لإرادة الأطــراف الت ال
ــة  ــكات متعــددة اقتصادي ــدة مــن المواجهــات العســكرية وغــر العســكرية وبتوظيــف أســاليب وتكتي ممت
ــروب  ــة ح ــاليب مواجه ــم أس ــل أه ــار تتمث ــذا الإط ــة، وفي ه ــورة متزامن ــة بص ــة وتقني ــة ومعلوماتي وثقافي

الجيــل الخامــس فيــا يــي:

1- التحصــن المجتمعــي: تركــز حــروب الجيــل الخامــس عــى المجتمــع، وهــو مــا يجعــل الآليــة الأكــر 
ملاءمــة في مواجهتهــا هــي تحصــن المجتمــع، مــن خــلال التركيز عــى كســب ولاء المواطنن، واســتهداف 
ــتهدفة  ــات المس ــة المجتمع ــب ثق ــا أن كس ــلحة، ك ــيات المس ــن والميليش ــة للإرهابي ــن الاجتاعي الحواض
يســاعد في الحصــول عــى المعلومــات الاســتخباراتية اللازمــة لمكافحــة الجاعــات المتطرفــة، وفي هــذا 
الصــدد يجــب التفرقــة بــن أولئــك الذيــن يعــرون عــن آراء متطرفــة، والأفــراد الذيــن عــى اســتعداد 

للقيــام بعمليــات إرهابيــة)93(.

ــة أو متقدمــة، مــن أوجــه قصــور داخــي، فلقــد شــهدت  وتعــاني كل المجتمعــات، ســواء كانــت نامي
بريطانيــا أعــال شــغب واســعة النطــاق في أغســطس 2011، شــاركت فيهــا أعــداد كبــرة مــن الشــباب 
ــم أنفســهم لإحــداث  العاطــل عــن العمــل، والذيــن نجحــوا عــر مواقــع التواصــل الاجتاعــي في تنظي
شــلل في مناطــق واســعة مــن إنجلــترا، ليــس بغــرض التظاهــر، ولكــن لتحقيــق مكاســب إجراميــة، وبطبيعة 
ــان  ــع بالحرم ــن المجتم ــات م ــعور قطاع ــكاس لش ــي إلا انع ــا ه ــذه م ــغب ه ــال الش ــإن أع ــال، ف الح

الاقتصــادي)94(.

وتكشــف العمليــات الإرهابيــة التــي تشــهدها الــدول الأوروبيــة مــن فــترة لأخــرى عــن فشــل محــاولات 
ــز والاســتبعاد، مــا يدفــع  ــك الــدول، فضــلاً عــن شــعورهم بالتميي ــات المســلمة في تل الاســتيعاب للأقلي
بعــض الأفــراد، إلى جانــب عوامــل أخــرى، لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة، ولا يختلــف الأمــر كثــراً بالنســبة 
للولايــات المتحــدة، وهــو مــا كشــفته تظاهــرات الســود، والتــي خرجــت لتعــر عــن الغضــب جــراء عنصرية 

الشرطــة في التعامــل مــع الأقليــات.

ــة  ــات تنمي ــيد وإدارة “عملي ــم الرش ــات الحك ــق سياس ــي تطبي ــن المجتمع ــات التحص ــدر آلي وتتص
اســتراتيجية اســتباقية” مــن جانــب الــدول، ترتكــز عــى التحســن المــادي لجوانــب الضعــف في النظــام 
ــع  ــة لمن ــة التنمي ــع في عملي ــع إشراك المجتم ــة م ــة وتعليمي ــتراتيجيات تنموي ــتخدام اس ــي، باس الاجتاع
الفســاد، إضافــة إلى توفــر فــرص العمــل للأجيــال الشــابة في المجتمعــات المســتهدفة، وذلــك عــى أســاس 
ــة أو  ــن يقومــوا بتحــدي مؤسســات الدول ــة عــن المســتقبل ل ــات إيجابي ــن لديهــم توقع أن الشــباب الذي

الوضــع القائــم مقارنــة بأولئــك الذيــن لديهــم نظــرة ســاخطة أو متشــائمة عــن المســتقبل.

 ويرتبــط ذلــك ببنــاء الــولاء لــدى الشــباب ودفعهــم للعمــل مــع مؤسســات الدولــة لتحقيــق أهــداف 
مشــتركة طويلــة الأمــد مــن خــلال مشروعــات لتحســن أوضاعهــم ومعالجــة مشــكلاتهم)95(، وبــث الشــعور 
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ــعر  ــب أن يش ــه يج ــا أن ــراد، ك ــه الأف ــب في ــا يرغ ــع م ــجاً م ــون منس ــل يك ــتقبل أفض ــل في مس بالأم
الأفــراد بــأن لهــم دوراً وتأثــراً في تحديــد مســارات المســتقبل)96(.

Hu�( ”2- برامــج توعيــة الأفــراد: تعــد حــروب الجيــل الخامــس بمنزلــة حــرب تركــز عــى “الإنســان
)Population�Centric Warfare(، فهــي  الســكان  أو حــروب تســتهدف   ،)man�Centric warfare
تســتهدف المدنيــن بصــورة أساســية)97(، وتهــدف إلى التلاعــب بمدركاتهــم، وإثارة ســخطهم عــى الأوضاع 
القائمــة، بغــرض الانتقــاص مــن شرعيــة الحكومــة القائمــة، بمــا يــؤدي لإضعــاف الدولــة في مواجهــة أي 
محاولــة لاختراقهــا خارجيــاً، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب حمــلات إعلاميــة مكثفــة تركــز عــى الــرد عــى 

الادعــاءات الكاذبــة ضــد الدولــة.

ومــن جهــة ثانيــة، شرعــت بعــض الحكومــات إلى تطويــر برامــج لتوعيــة المواطنــن حــول كيفيــة مواجهــة 
الأخبــار الكاذبــة، مثــل قيــام الحكومــة الإيطاليــة بتطويــر برنامــج تعليمــي لطلبــة المــدارس بالتعــاون مــع 
شركــة فيــس بــوك، شــمل حــوالي 8 آلاف مدرســة، لتلقــن الطــلاب وســائل وأدوات التمييــز بــن الأخبــار 
ــع  ــة المصــدر، لمن ــار مجهول ــة أخب ــة والصحيحــة، والتأكــد مــن مصــدر الخــر، وعــدم مشــاركة أي الكاذب
ــة،  ــات داخــل الدول ــج الاضطراب ــي لتأجي ــائل التواصــل الاجتاع ــن اســتخدام وس ــة م ــوى الخارجي الق

والتأثــر عــى سياســتها الداخليــة.

التوعيــة  أهميــة  وتصاعــدت 
ــة بعــد  ــدول الغربي ــة في ال المجُتمعي
ــتر و  ــيا باســتخدام توي ــام روس اته
فيــس بــوك لنــشر أخبــار كاذبــة 
المؤامــرة،  لنظريــات  والترويــج 
للتأثــر عــى مســار الانتخابــات 
الأمريكيــة، وهــو ما يتطلــب ضرورة 
ــة  ــج التوعي ــات برام ــي الحكوم تبن
ــات،  ــتهداف المجُتمع ــن اس ــد م للح
الشــائعات  نــشر  خــلال  مــن 

والترويــج لأخبــار كاذبــة)98(.

3- تكنولوجيــا المراقبــة والرصــد 
ــة في  ــتثارات هائل ــا، باس ــدة وبريطاني ــات المتح ــل الولاي ــرى، مث ــدول الك ــت ال )Surveillance(: قام
تكنولوجيــا رقابــة ورصــد الأفــراد، في إطــار جهودهــا الراميــة إلى محاربــة التنظيــات الإرهابيــة، وقــد 
ــه بــن عامــي 2008 و2016، بتعزيــز  قامــت إدارة أوبامــا، عــى وجــه الخصــوص، خــلال فــترتي ولايت
ــك  ــالم، بمــا في ذل ــة في الع ــة تتجــاوز أي دول ــة والرصــد، بطريق ــات المتحــدة عــى الرقاب قــدرة الولاي

الــدول القمعيــة والبوليســية، ســواء مــن حيــث الحجــم أو التكلفــة أو درجــة الاخــتراق.

وقــد قــدرت تكلفــة برامــج التجســس تلــك بحــوالي 100 مليــار دولار، كــا قامــت واشــنطن بالتعــاون 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــم 5 دول ه ــتخباراتي يض ــف اس ــو تحال ــن” )Five Eyes(، وه ــة أع ــع “الخمس م
وبريطانيــا وكنــدا وأســتراليا ونيوزيلانــدا، وعــى مســتوى آخــر منحــت الولايــات المتحدة “مقــر الاتصالات 
ــئ  ــاز المكاف ــو الجه ــاني )Government Communication Headquarters(، وه ــة” الريط الحكومي

لوكالــة الأمــن القومــي الأمريكيــة حــوالي 150 مليــون دولار لتعزيــز إجــراءات الرقابــة والرصــد)99(.

ــاً كبــراً مــن ميزانيتهــا المخصصــة لمنــع الجريمــة عــى  واســتثمرت وزارة الداخليــة الريطانيــة جانب
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ــة  ــة الخاص ــات الذكي ــة” )CCTV(، والتكنولوجي ــة المغلق ــر التلفزيوني ــة و“الدوائ ــرات المراقب شراء كام
بالتعــرف عــى الوجــه )Face�Recognition ‘Smart’ Technology(، كــا تقوم وزارة الدفــاع الريطانية 
بالاســتثار في تكنولوجيــا تمكــن الأجهــزة الأمنيــة مــن مســح الوجــوه في المناطــق المزدحمــة، ومطابقتهــا 

مــع صــور مثــري الشــغب المعروفــن لديهــم)100(.

وتســتخدم الــدول الغربيــة تكنولوجيــا الرصــد والتتبــع بهــدف جمــع معلومــات عن الســات الشــخصية 
لمواطنيهــا مــن أجــل تحديــد ســلوكهم المحتمــل في فــترة زمنيــة محــددة، ففــي الولايــات المتحــدة، تقــوم 
Future Attribute Screen� )وزارة الأمــن الداخــي بالاســتثار في تكنولوجيــا مســح الســات المســتقبلية 
ing Technology(، والتــي تقــوم بتحديــد الإرهابيــن المحتملــن مــن خــلال لغــة الجســد مثــلاً، وذلــك 

بنســبة نجــاح تصــل إلى %70.

 وقــد صممــت شركــة “آي بي إم” )IBM( نظــم “التنبــؤ الشرطيــة” )Predictive Policing(، والتــي 
تقــوم بفحــص ســجلات هائلــة مــن الجرائــم الســابقة، واســتخدام مواقــع التواصــل الاجتاعــي، وغرهــا، 
ــوم رجــال الشرطــة  ــى يق ــم، حت ــع الجرائ ــن أن تق ــن يمك ــط توضــح أي ــن أجــل عــرض خرائ ــك م وذل
في  الشرطــة  دوريــات  بزيــادة 

أوقــات محــددة)101(.

الاســتخبارات  وكالــة  وتملــك 
ــزة  ــة )CIA( أجه ــة الأمريكي المركزي
عليهــا  يطلــق  عملاقــة  كمبيوتــر 
الإنــذار”  “خــوادم صفــارة  اســم 
يمكنهــا  والتــي   ،)Siren Servers(
الاضطرابــات  بوقــوع  التنبــؤ 
بعــدة  وقوعهــا  قبــل  الاجتاعيــة 
أيــام)102(، وتوضــح كل هــذه الأمثلــة 
المتقدمــة  الــدول  لجــوء  مــدى 
ــة أي  ــع لمواجه ــة والتتب ــة الرقاب لآلي
ــت  ــو ترتب ــى ل ــة، حت ــدات أمني تهدي
عليهــا انتهــاكات واضحــة لحريــة وخصوصيــة الأفــراد، وهــو مــا يدفــع الــدول المختلفــة إلى اتبــاع تكتيكات 

للثغــرات المجتمعيــة. التوظيــف الخارجــي  النابعــة مــن  التحديــات الأمنيــة  مشــابهة لمواجهــة 

4- تفكيــك التحالفــات المعاديــة: تقــوم مواجهــة حــروب الجيــل الخامــس عــى تفكيــك التحالفــات التــي 
قــد تنشــأ ضــد الدولــة مــن خــلال إعاقــة تطويــر القيــادة والســيطرة، ومنــع اخــتراق المجتمــع ثقافيــاً، 
ووقــف التمويــل والدعــم المــادي والمــأوى وعمليــات التجنيــد وإعاقــة التخطيــط والاتصــالات، ويتــم ذلــك 
بــأي أداة ســواء كانــت عســكرية أو غــر عســكرية، وذلــك بهــدف تجنــب الانفجــار مــن الداخــل نتيجــة 

وجــود ثغــرات في النســيج المجتمعــي)103(.

وينبغــي عــدم الدخــول في مفاوضــات مــع الأطــراف والفاعلن المشــاركن في حروب الجيــل الخامس، 
ــة  ــة والعســكرية في مواجه ــات الأمني ــي ضرورة اســتخدام الآلي ــا يعن ــوة)104(، وهــو م ــع الق إلا مــن موق
الجاعــات المنخرطــة في مثــل هــذا النــوع مــن الحــروب،  بالإضافــة إلى عــدم إغفــال الأســاليب غــر 
العســكرية، مثــل التحصــن المجتمعــي وتكتيــكات الحــرب الإلكترونيــة والتحكــم في الفضــاء الإلكــتروني، 

وذلــك لحرمــان الجاعــات الإرهابيــة مــن القــدرة عــى الاتصــال)105(، ونــشر أفكارهــا الهدامــة.
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